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 أ  

 :مقدمة

في ظل التحولات المعرفية العميقة التي شهد�ا الحداثة الغربية ، أفرز الخطاب النقدي الغربي عددا من          

التي انعكست بصورة وهي  التيارات والاتجاهات الفكرية والنقدية والثقافية المتصالحة أحيانا والمتصادمة أحيانا أخرى

عن خوض هذه التحولات الحداثية ،فأفاد من مناهجها وطرق واسعة على الفكر النقدي العربي الذي لم ينأ 

الآخر ،وذلك تبعا للعديد من المعطيات التي تربط علاقة ا�تمع العربي /تفكيرها وهذا ما طرح جدلية الذات 

  .بنظيره الغربي

خر ،انبثقت ونظرا لوجود صراعات بين المناهج النقدية التي يحاول فيها كل منهج نقدي التفوق على المنهج الآ

مفاهيم جديدة للنقد ومنه جاءت هذه الدراسة لتمثل خطوة متواضعة �دف تحديد المفاهيم الجديدة للنقد 

  .المعاصر، فوسمت الموضوع بمفاهيم النقد المعاصر معرفة الآخر لعبد االله إبراهيم ،سعيد الغانمي ،عواد علي 

  .�ا الأنسب في معالجة هذه الدراسةوطبيعة الموضوع حتمت عليا إتباع الطريقة التحليلية لأ

  :واستنادا إلى ما قدم نجد أنفسنا أمام أسئلة جوهرية مثلت إشكالية البحث هي

ھل استطاع ھؤلاء النقاد أن یبینوا مفھوم الحداثة انطلاقا من مفھوم ھذین  -

  ؟)البنیویة ،السیمیائیة (المنھجین 

  ھل تطابقت آراؤھم مع طروحات الغرب؟ -

  :اء اختیاري لھذا الموضوع یعود إلى سببین ھما إن الدافع ور

  معرفة آراء النقاد العرب في المناھج النقدیة الغربیة.  

 تحفیزي من قبل الأستاذ المشرف على اختیار ھذا الموضوع.  

  :اعتمدت في فهمي لطريقة التحليل النقدي وضبط الموضوع للعديد من المصادر والمراجع نذكر منها

  معرفة الآخر:عبد الله ابراھیم.  

  اللسانیات التطبیقیة :خلیل حلمي.  

  السیمیائیات أو نظریة العلامات:جیرار دولودال.  

  .وغیرھا من المصادر والمراجع التي ارتكزت علیھا في انجاز ھذا البحث 

وتداخل ضيق الوقت :وأثناء قيامي بعملية إنجاز هذا البحث واجهتني مجموعة من العقبات والصعوبات تمثلت في 

  .المصادر والمراجع 

مقدمة ،مدخل ،فصلين ،خاتمة ،قائمة المصادر والمراجع وفهرس :(أما خطة البحث فأقتضت تقسيمه إلى 

  )المحتويات



 مقدمة

 

 ب  

  .اشتملت على إبراز الهدف والمنهج المتبع وإعطاء نظرة شاملة عن الموضوع : مقدمة

  .ظرة شاملة عن الموضوع اشتمل على إبراز الهدف والمنهج المتبع وإعطائه  ن: مدخل

إسهامات دوسوسير،جهود (النموذج اللغوي والمعنى الفلسفي احتوى على أربعة عناصر : البنيوية: الفصل الأول

  )إدوارد سابير،أنثربولوجية  ليفي شتراوس ،النقد الفلسفي الموجه للبنيوية

التأسيس،الاتجاهات (ى على عنصرين الاتجاهات المعاصرة ووظائف العلامات احتو : السيميائية: الفصل الثاني

  )السيميائية المعاصرة

  .تطرقت فيها إلى مجموعة من العناصر تحتوي على نتائج مستخلصة من حقول هذا البحث الخاتمة

  .التي كان عددها واحد وثلاثون ساعدت في إغناء هذا البحث : قائمة المصادر والمراجع

  فهرس المحتويات

الذي كان لي الشرف الكبير بإشرافه على " سعدون محمد"الشكر إلى أستاذي المشرف وفي الأخير  أتقدم بجزيل 

هذا العمل ومتابعة مراحله وإفادتي من ملاحظاته القيمة التي أخذ�ا بعين الاعتبار، كما أشكر أعضاء لجنة 

  .المناقشة التي سوف أستفيد من توجيها�م في استدراك الأخطاء التي وقعت فيها
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  دراسة وصفیة للكتاب شكلا ومضمونا : مدخل

تعد المناهج النقدیة الحدیثة مـن بـین الموضـوعات التـي طرحـت نفسـها داخـل العدیـد مـن 

الموضـوع، إذ نجـد من بین الكتب التي عالجت هذا " معرفة الآخر"الكتب النقدیة، ولعل كتاب 

مـدخل إلـى المنـاهج "عنوان هذا الكتاب مكتوبا بخـط عـریض أسـود، یلیـه عنـوان أسـفله مباشـرة 

عبـد االله إبـراهیم، سـعید : نیأسود، یندرج أسفله أسـماء المـؤلف يذ  نسخي بخط" النقدیة الحدیثة

: ةالغــــانمي، عــــواد علــــي، كمــــا نجــــد علــــى واجهــــة الكتــــاب مثلــــث مكتــــوب علــــى جوانبــــه الثلاثــــ

، نشـر هـذا الكتـاب 1996البنیویة، السیمائیة، التفكیك، كانت الطبعـة الثانیـة لهـذا الكتـاب عـام 

  . من طرف المركز الثقافي العربي

كما وضع هؤلاء المؤلفون في هذا الكتـاب توطئـة تحـدثوا فیهـا عـن أبـرز المنـاهج النقدیـة 

ا، كمــا تمــت الإشــارة فیهــا إلــى فــي العلــوم الإنســانیة التــي تهــدف إلــى محــاورة الــذات والآخــر معــ

  . مراحل ظهور هذه المناهج بدایة من الشكلانیة انتهاءً بالتفكیك

بعد التوطئة نجد مدخلا تتضـح فیـه میـزة القـرن العشـرین خلافـا للقـرون السـابقة، إذ تمیـز 

المنهجیـات للوصـف والنظـر فـي إجتـراح  بأنه عصر التحلیل في حقول الفكر والفلسـفة وعصـر

فكار المتداخلة، وقد احتلت اللغـة فـي هـذا القـرن أسـمى الأمكنـة إذا أصـبحت جـزءا منظومة الأ

الفكر وأنموذجا للقیاس والتطبیق وكـل هـذا جعلهـا تتبـوأ مكانتهـا المشـار إلیهـا فـي من مرتكزات 

  . المنهجیات الحدیثة المعاصرة

یة التـي نهضـت وإذا كانت البنیویة والسـیمیائیة والتفكیـك تعـد مـن أهـم المنهجیـات الأساسـ

علــى جهــود اللغویــة الحدیثــة، فــإن هــذا یفــرض رســم خارطــة تلــك الجهــود رغــم ســعتها وملاحقــة 

مراحل تطورها، واندماجها في منهجیات الآخر وصولا إلى تجلیاتها في المـنهج التفكیكـي، وقـد 

  . كان لدى دوسوسیر تأثیر عظیم في تكوین وبلورة نظریة علم اللغة الحدیث

أن أولــى المعوقــات التــي وضــعت أمــام المــنهج الشــكلي، هــي الغمــوض " مإیخنبــاو "ویــرى 

هـم واتجاهـاتهم لعلـم الجمـال والـنفس وعلـم الاجتمـاع، ویرجـع ذلـك إلـى دراسـاتهم ءالذي یلف آرا
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التــي انصــبت بشــكل أساســي علــى تحلیــل الــنص، وكــان أمــام الشــكلانیین خطــوة وهــي توجیــه 

  . في وقت كانت المناهج التقلیدیة تبحث في تاریخ الأدب والثقافة أبحاثهم نحو اللسانیات، 

قضــیتین غایــة فــي الأهمیــة فــي مجــال النثــر همــا المــتن الحكــائي " توماسفســكي"ینــاقش 

والمبنــى الحكــائي الــذي یتــألف مــن " مجموعــة الأحــداث المتصــلة فیمــا بینهــا"الــذي یعرفــه بأنــه 

  . الأثر الأدبيالأحداث لكنه یراعي نظام نظام ظهورهما في 

إن الــدرس الــذي تقدمــه الشــكلانیة فــي مجــال دراســة القصــة ذو أهمیــة كبیــرة وخاصــة فــي 

مجال السرد والبناء وهو ما استفادت منه المدارس النقدیة الحدیثة التي اهتمـت مباشـرة بدراسـة 

  . النص الأدبي وتحلیل عناصره

تقلـت مـن أوروبـا إلـى أمریكـا والشكلانیین ثورة شـبه شـاملة ان" دي سوسیر" أعقبت جهود 

ـــال  ـــر فـــي النصـــف الأول مـــن القـــرن العشـــرین أمث ـــذي " جاكبســـون " واســـتأثرت باهتمـــام كبی ال

التحق بحلقة براغ مقدما خلاصة ما توصل إلیه هـو وأقطـاب المدرسـة التشـكیلیة وبـذلوا جهـودا 

ســــة مــــع جهــــد مدرســــة أخــــرى هــــي مدر من هــــذا الجهــــد یــــرة فــــي دراســــة اللغــــة الشــــعریة وتــــزاكب

  ".  كوبنهاغن"

أمــا فــي مجــال النقــد فضــلا عــن جهــود الشــكلانیین فقــد ظهــر اهتمــام مماثــل فــي أمریكــا 

أطلق علیه مدرسة النقد الجدید التي دعت إلى ضرورة وجود ناقد معني بموضوع نقـده مباشـرة 

  . دون اهتمام بمعانیه أو مؤثراته الخارجیة

التــي نهضــت بوضــعها " البنیویــة"هــي لقــد تضــافرت الــرؤى لتجســید بمنهجیــة جدیــدة ألا و 

مــنهج بحــث علــى تطبیــق النمــوذج اللغــوي علــى المــادة قیــد الــدرس وبــذلك اســتفادت مــن جهــود 

  . والمدرسة الشكلیة والنقد وجهود المدارس اللغویة السابقة" دي سوسیر"

ـــة المنهجیـــة  لقـــد شـــاعت فـــي منتصـــف الســـتینیات ومـــا بعـــدها بضـــعة شـــكوك فـــي الكفای

حقولهـــا الأنثروبولوجیـــة والنفســـیة والأدبیـــة والمعرفیـــة ولكـــن ســـرعان مـــا تحولـــت  للبنیویـــة بشـــتى

الشــكوك إلــى تیــار نقــدي یحــاول نقــد الوصــفیة البنیویــة المجــردة لا نضــن وجــود ضــرورة موجبــة 
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لذكر أمثلة للنقد الذي وجه إلى الجهود النقدیة البنیویة فهي كثیرة غیر قابلة للحصر، هـذا مـن 

انیــة فــإن التحــولات الظــاهرة والملموســة فــي الرؤیــا والمــنهج لأقطــاب النقــد ناحیــة ومــن ناحیــة ث

البنیوي تعطینا تصورا لمقدار المأزق الوصفي الذي رسمت البنیویـة حـدوده فـإذا كانـت البنیویـة 

قـــد تبنتهـــا علـــوم مثـــل الأنثروبولوجیـــا وعلـــم الـــنفس والعلـــوم المحضـــة فـــإن بـــارت یـــرى تعـــویض 

فهـو یرتـأي أن تتجـه الدراسـة مـن البنیویـة إلـى السـیمولوجیا التـي  محدودیة هـذا الحصـر، ولهـذا

  . بدأ المعنیون بها تحریر منهجیتهم من سطوة البنیویة

أحد المشككین بإمكانیـات البنیویـة فقـد طـرح رأیـه بهـا فـي مرحلـة مبكـرة قـائلا " دریدا"كان 

فــي مــا إذا تعلــق الأمــر إن البنیویــة تعــیش حالــة انقســام بــین مــا تعــد وبــین مــا أنجزتــه وحققتــه و 

  . بعلم الأحیاء وباللسانیات أو الأدب

" أبحـاث فـي تحلیـل المعـاني" وخاصة في كتبها المتعدد مثـل " جولیا كریستیفیا"أما بحث 

تهــدف " تــل كیــل " فضــلا عــن دورهــا فــي مجلــة " لغــات متعــددة " و " ثــورة اللغــة الشــعریة " و 

ـــم أدبـــي، وإنمـــا فضـــح حـــدود  ـــورة عل ـــى بل ـــم اللســـاني وتناقضـــاته كمـــا أنهـــا تقتضـــي فقـــط إل العل

  . المسلمات البدیهیة

فقــــط تشــــبعت " تــــل كیــــل " أحــــد أبــــرز المتفــــردین فــــي مجموعــــة " فیلیــــب ســــولیر " كــــان 

اهتماماتــه وتعــددت مســتویات ثقافتــه فهــو لا یعــرف الثبــات مثــل بــارت، إذ راح یبحــث معارضــا 

هــــــي خــــــارج التــــــاریخ " ســــــولیر  "البنیویــــــة عــــــن مســــــتوى جدیــــــد للغــــــة، إن اللغــــــة حســــــب رأي 

  . والسوسیولوجیا، إنه خلاصة مكثفة لحضور الفرویدیة وجاك لاكان وبیاجییه وباشلار

یلــي المــدخل مباشــرة ثلاثــة فصــول تكفــل فیهــا كــل مؤلــف بكتابــه فصــل معــین فقــد عــالج 

ســــعید الغــــانمي الفصــــل الخــــاص بالبنیویــــة التــــي تتمیــــز بأنهــــا تهــــتم بتقعیــــد الظــــواهر وتحلیــــل 

ویاتها المتعـــددة فـــي محاولـــة القـــبض علـــى العلائـــق التـــي تـــتحكم بهـــا وهـــذا مـــا جعـــل مـــن مســـت

البنیویة منهجا لا فلسفة، ولعل دي سوسیر كـان صـاحب الفكـرة الأولـى التـي مهـدت للدراسـات 

  ". محاضرات في اللسانیات العامة " البنیویة انطلاقا من كتابه 
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ـــــین رواد هـــــذا الاتجـــــاه نجـــــد دو سوســـــیر،  رولان بـــــارت، رومـــــان جاكبســـــون، إذ ومـــــن ب

سنتحدث عن الوحدة التي تجمع بین المفكـرین اهتمـوا بقضـایا متباعـدة سـنتحدث عـن مـا یوجـد 

بـــین دو سوســـیر عـــالم اللغـــة ومیشـــال فوكـــو المـــؤرخ ورولان بـــارت الناقـــد ولاكـــان عـــالم الـــنفس 

لم تسـلم مـن الانتقـادات وشتراوس الأنثروبولوجي، رغم الامتیازات التي وجهت للبنیویة إلا أنها 

النقـــد : التـــي وجههـــا لهـــا النقـــد النفســـي والتـــي یمكـــن لنـــا أن نقـــوم بحصـــرها فـــي ثـــلاث خیـــارات

عــواد " الوجــودي والنقــد التــاریخي والنقــد التفكیكــي أمــا إذا تطرقنــا إلــى الفصــل الثــاني فإننــا نجــد

النقدیـة المعاصـرة  قد وضع السمائیة عنوانـا لـه هـذه الأخیـرة التـي تعـد مـنهج مـن منـاهج" علي 

العــالم اللغــوي السویســري : التــي جــاءت بعــد البنیویــة والتــي ارتــبط ظهورهــا بمعنیــین اثنــین همــا

" الســیمیولوجیا"م الــذي هــو الأصــل فــي تســمیة العلــم بــــ 1913_ م 1857فردینانــد دي سوســیر 

 م الـذي هــو الأصـل فــي تســمیة1914_ م 1838والفیلسـوف الأمریكــي تشـارلز ســاندرز بیــرس 

  ". السیمیوطیقا" العلم بــ 

وعلــى الــرغم مــن التطــور والتشــعب اللــذین شــهدتهما الأبحــاث الســیمائیة فــي العــالم ســواء 

علـم مـا یـزال فـي " أكانت نظریة أم تطبیقیة، فإنه ینبغي الاعتـراف بـأن السـیمائیة العامـة الیـوم 

وبــإزاء ذلــك فــإن اتجاهـات عــدة تتعــارض لا مــن حیـث نظریــات متنــافرة التــي تقترحهــا " طفولتـه 

أیضـــا مــن حیــث تصـــورها لمــا یجـــب أن یشــكل نظریــة ســـیمائیة، وقــد اســـتعرض  فحســب وإنمــا

  . هذه الاتجاهات باحثا عن القواسم المشتركة بینها" مارسیلو داسكال"

ومــن بــین الاتجاهــات الســیمائیة المعاصــرة نجــد ســیماء التواصــل، ســیماء الدلالــة، ســیماء 

  . الثقافة

الأرضـیة التـي انبثـق منهـا التفكیـك إذ هـو أما الفصل الثالث فقد وصـف عبـد االله إبـراهیم 

مرحلة من مراحل جدل المنهجیات وصراعها، وإذا كانت المنهجیـات التقلیدیـة والمـنهج البنیـوي 

تطمح إلـى تقـدیم بـراهین متماسـكة لحـل الإشـكال فـي عملیـة وصـف الخطـاب أو الاقتـراب إلـى 

د ذكر دریـدا أن التفكیـك لـیس معناه، فإن التفكیك هدفه الأساسي في تصدیع بنیة الخطاب، وق
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عملیـــــة نقدیـــــة، فالنقدیـــــة بموضـــــوعها التفكیـــــك یوقـــــد الجـــــرأة فـــــي العملیـــــة النقدیـــــة علـــــى وجـــــه 

تــــــرح التفكیــــــك مجموعــــــة مــــــن یق الخصــــــوص النظریــــــة النقدیــــــة، ولتحقیــــــق أهدافــــــه وطموحاتــــــه

ت المصطلحات هي بمثابة في القراءة والتأویل على وفقهـا وذلـك خروجـا علـى أرسـته المنهجیـا

حـــول العقــــل،  التمركـــز الســـابقة مـــن تقالیـــد بحــــث ومعاینـــة، وأبـــرز المقـــولات هــــي الاخـــتلاف،

  .  الكتابة، القراءة
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  النموذج اللغوي والمعنى الفلسفي : البنیویة: الفصل الأول

  جــاءت البنیویــة كــآخر صــیحات الموضــة النقدیــة فــي النصــف الأول مــن القــرن العشــرین

منصــبا بتقعیــد الظــواهر وتحلیــل مســتویاتها المتعــددة فــي محاولــة للقــبض علــى " كــان اهتمامهــا 

العلائــــق التــــي تـــــتحكم بهــــا، وهــــذا مـــــا یجعــــل مـــــن البنیویــــة منهجــــا لا فلســـــفة وطریقــــة ولـــــیس 

ـــوم كثیـــرة تهـــتم باســـتخراج  المســـتویات التحلیلیـــة إیـــدیولوجیا، أي باختصـــار مـــا یجعـــل منهـــا عل

  . 1"ة وكشف شبكة العلائق والأنساق السائدة فیهاللظواهر الإنسانی

 الارتمـــاء فـــي أحضـــانه، مخلفـــة وراءهـــا و اللغـــوي  لنمـــودجعارتها هـــذا كلـــه كـــان بعـــد اســـت

لمــاذا ینبغــي قیــاس النمــاذج الثقافیــة والاجتماعیــة علــى النمــاذج : لعدیــد مــن التســاؤلات أهمهــاا

  .اللغة نموذجا ؟اللغویة ؟ ولماذا اللغة بالذات ؟ وما آثار استعمال 

فكــرة الاســتفادة مــن علــم اللغــة بدراســة "  بــأنردا علــى الســؤال الأول یجیــب جوناثــان كولر 

الظــواهر الاجتماعیــة والثقافیــة  أن  ظــواهر ثقافیــة أخــرى تســتند إلــى اعتقــادین أساســیین، الأول

لیست مجرد موضوعات أو أحداث مادیة بل هي موضوعات أو أحداث ذات معنـى، وبالتـالي 

 أنهــا هــذه الظــواهر لیســت جــواهر أو ماهیــات قائمــة فــي ذاتهــا بــل أن : والثــاني. فهــي إشــارات

انیة ذات معنــى وإذا كانــت الأفعــال الإنســ.... محــدودة بشــبكة مــن العلائــق الداخلیــة والخارجیــة

  . 2"فلا بد أن یحكمها نظام تحتي من التمیزات والأعراف التي تجعل من المعنى أمرا ممكنا

ویمكن إرجاع البنیویة في نشـأتها الأولـى إلـى الشـكلانیة الروسـیة، ولكـن أهمیتهـا كحركـة 

لآخـرین فـالبنیویون فـي نظـر ا. " أدبیة ترجع في أساس إلى تبینها بواسـطة البـاحثین الباریسـیین

هــــم جماعــــة یؤلــــف بینهــــا البحــــث عــــن علاقــــات كلیــــة كامنــــة تســــتمد روافــــدها مــــن ألســــنیة دو 

                                           
1

معرفة الآخر مدخل إلى المناهج النقدیة الحدیثة، المركز الثقافي العربي، دار البیضاء، : سعید الغانمي وآخرون -  

  .39م، ص 1996، 2المغرب، ط
2

  . onathamCuller.Structuralist.poctics P4: نقلا عن. 41نفسه، ص  -  
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ــــ ــــات میشــــال فوكــــو  لاكــــان وجــــاك هسوســــیروأنثربولوجیة لیفــــي شــــتراوس ونفســــانیة بیاجی وحفری

  . 1"التاریخیة والمعرفیة وأدبیات رولان بارت

I -دو سوسیر  إسهامات)F.De saussure:(  

فــي بدایــة حدیثــه عــن البنیویــة علــى جهــود دو سوســیر ) ســعید الغــانمي(الباحــث  تطــرق 

  . المتمثلة في الثنائیات التي توصل بواسطتها إلى بناء صرحه اللغوي

إن الظــاهرة اللغویـة لهـا دائمــا جانبـان متصـلان، كــل منهمـا یسـتقي أهمیتــه : " كتـب یقـول

  : من هذا لاحظ الباحث. 2"من الآخر 

الصــوت اللغــوي لا وجــود لــه إلا بفضــل جــانبین همــا جانــب النطــق، وجانــب  أن  " _  1

  . السمع

  . الصوت اللغوي هو وحدة تركیبیة من النطق والسمع، ترتبط بفكرة معینة أن _  2

اللســــان لــــه جانــــب فــــردي وجانــــب اجتمــــاعي ولا یمكــــن تصــــور أحــــدهما بغیــــر  أن _  3

  . الآخر

ثابــت، كمــا ینطــوي علــى عملیــة التطــور فهــو اللســان ینطــوي علــى وجــود نظــام  أن _  4

ــاه أن دو سوســیر یعتبــر مبــدأ 3"فــي كــل لحظــة نظــام قــائم بذاتــه، ونتــاج للــزمن الماضــي ، معن

الثنائیة محورا أساسیا لقیام الظـواهر لأن الظـاهرة مـن نظـره تقـدم وجهـین لعملـة واحـدة ولا قیمـة 

الأعضـاء الصـوتیة ولا یـتم تحدیـد لأحدهما إلا بقیاس الآخر، إذا لا وجود للأصـوات مـن غیـر 

ــأثر، ولكــن هــذا لا  ــة تــؤثر وتت الــداخلي إلا حــین یقابــل بالخــارجي، وكــل هــذه العناصــر المتقابل

یعنـــي أنهمـــا شـــیئین متمـــایزین، وانطلاقـــا مـــن هـــذه الأفكـــار رفـــض دو سوســـیر النظـــرة الجزئیـــة 

                                           
1

 . 63م، ص 2010، 1مناهج النقد الأدبي، جسور للنشر والتوزیع، قسنطینة، الجزائر، ط: یوسف وغلیسي -  
2

 Ferdinand De Saussure. Cours in: نقلا عن. 42المصدر السابق، ص : سعید الغانمي وآخرون -  

General Linguistics. P16..  
3

   .43، 42المصدر السابق، ص : سعید الغانمي وآخرون -  
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هـذا مـا  بالنسـبة لكـل، للأشیاء التي تعزل الظاهرة عن مجالها لأن قیمة الجزء تـأتي مـن موقفـه

  : جعل دو سوسیر یدعو إلى النظرة في مجموعة المقابلات أهمها

حیث اكتشـف أنهـا نظـام شـكلي " دعا دو سوسیر إلى دراسة اللغة ذاتها ولذاتها  :اللغة والكلام

لا شعوري، وبذلك یكون قد خلصها من وصـایة العلـوم الأخـرى التـي كانـت تهـیمن علیهـا، فقـد 

فــي الدراســات اللغویــة دراســة  الأصــل بحیــث أن. 1"طــا للبــاحثین فــي اللغــة رســم سوســیر خطو 

  . اللغة من الداخل ولیس سردا تاریخیا لها

في البـدء تبـین سوسـیر أن اللغـة تبـدو خلیطـا مـن الموضـوعات التـي تـدخل فـي اهتمـام " 

واضـح فـي الـخ هـذا التشـوش والتعـدد ال.....علم النفس أو علم الاجتماع أو المنطق أو الفلسفة

والكـــــلام  Longueاللغــــة دفـــــع دو سوســـــیر إلــــى أن یمیـــــز بـــــین مســــتویي اللغـــــة الكبیریناللغـــــة 

Parole  تحولـت إلـى كشـف فـي حقـل ) اللغـة والكـلام(هـذه المقابلـة بـین . 2"وأن یفصل بینهما

مـنهج " الدراسات اللغویة، لتصبح فیما بعد مبدأ مـن المبـادئ الأساسـیة للفكـر البنیـوي باعتبـاره 

نقــدي داخلــي یقــارب النصــوص مقاربــة آنیــة محایثــة، یمثــل الــنص بنیــة لغویــة متعالقــة ووجــودا 

فاللغة هي القـوانین والأنظمـة العامـة التـي تحكـم إنتـاج . " 3"كلیا قائما بذاته، مستقلا عن غیره 

الكــلام، دون أن توجــد جمیعــا إلا بوصــفها بنــى فیكتــب اللغــة، إنهــا الســلطة التجریدیــة المشــاعة 

ـــي یســـتمد الكـــلام منهـــا اختیاراتـــه الفعلیـــة، أمـــا الكـــلام فهـــو التطبیـــق الفعلـــي لهـــذه القـــوانین ال ت

  . 4"والقواعد یتفاوت هؤلاء الأفراد في مراعاة قواعدها 

في البـدء تبـین سوسـیر أن اللغـة تبـدو خلیطـا مـن الموضـوعات التـي تـدخل فـي اهتمـام " 

الـخ هـذا التشـوش والتعـدد الواضـح فـي ....فةعلم الـنفس أو علـم الاجتمـاع أو المنطـق أو الفلسـ

والكـــلام  Longueاللغـــة دفـــع سوســـیر إلـــى أن یمیـــز بـــین مســـتویي اللغـــة الكبیـــرین فـــي اللغـــة 

                                           
1

البنیویة بین الأهمیة واللاكفایة، مجلة المخبر، قسم الأدب العربي، جامعة بسكرة، : فطومة لحمادي ،فوزیة دنقوقة -  

 . 216م، ص 2006، 3بسكرة ، ع 
2

 . 44المصدر السابق، ص : سعید الغانمي وآخرون -  
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 .71المرجع السابق، ص : یوسف وغلیسي -  
4

 . 22، ص )ت.ط، د.د( ائد علم اللغة الحدیث، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، سوسیر ر : محمد حسن عبد العزیز -  
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Parole  تحولـت إلـى كشـف فـي حقـل ) اللغـة والكـلام(هـذه المقابلـة بـین . 1"وأن یفصل بینهما

ـــادئ الأساســـیة  ـــة، لتصـــبح فیمـــا بعـــد مبـــدأ مـــن المب ـــاره الدراســـات اللغوی ـــوي باعتب " للفكـــر البنی

منهجنقـــدي داخلـــي یقـــارب النصـــوص مقاربـــة آنیـــة محایثـــة، یمثـــل الـــنص بنیـــة لغویـــة متعالقـــة 

ــا قائمــا بذاتــه، مســتقلا عــن غیــره  فاللغــة هــي القــوانین والأنظمــة العامــة التــي . " 2"ووجــودا كلی

هــــا الســــلطة تحكـــم إنتــــاج الكــــلام، دون أن توجــــد جمیعــــا إلا بوصــــفها بنــــى فــــي كتــــب اللغــــة، إن

التجریدیة المشـاعة التـي یسـتمد الكـلام منهـا اختیاراتـه الفعلیـة، أمـا الكـلام فهـو التطبیـق الفعلـي 

لهذه القـوانین والقواعـد هـو محاولـة كـل مـتكلم أن ینسـجم فـي داخـل مؤسسـة اللغـة الكبیـرة بفعـل 

ات وجــود فــردي، اللغــة منظومــة اجتماعیــة لا شــعوریة والكــلام اختیــار فــردي مقصــود، اللغــة ذ

عیني یخضع للدراسات والتصنیف، أما الكلام فهو مستوى اللغة المشـخص الـذي یبـدو عصـیا 

بشكل عام أي مـا هـو ) Langage(اللغة " إذا أن . 3"على الدراسة إلا في ضوء اللغة نفسها 

..... طبیعي  في الإنسان أو ملكة الإنسان وقدرتـه علـى خلـق الإشـارات والعلامـات واختراعهـا

مثـــل اللغـــة العربیـــة أو الفرنســـیة، ثـــم الحـــدث اللغـــوي الفـــردي ) Longue(نظـــام قـــائم كة واللغـــ

)Parole ( 4"الذي یمارسه متكلم لغة ما .  

فاللغة هي علامات مختزنة یتلقاهـا كـل فـرد مـن الأفـراد الآخـرین الـذین یسـتخدمون اللغـة 

نفســها لتغیــرات طفیفــة جــدا، حتــى إننــا عنــد الدراســة نتجاهلهــا، ونعــدها وكأنهــا غیــر موجــودة، 

  . على حین یتعرض الكلام لتغیرات لا تنتهي ولا یمكن تجاهلها

 ثیرة فیتم التمییز بین البنیـة والحادثـة بـین الفـونیمهذا التمییز سینتقل فیما بعد إلى علوم ك

وســـیجد والأســـطورة، بـــین الوحـــدة وتنوعاتهـــا  المیثـــیم ، بـــینلوفـــون، بـــین المـــورفیم والألوفـــونوالأ
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اللغــة لیبرالیـــة ولا دیمقراطیــة، إنهـــا بكــل بســـاطة " صــیغته الإیدیولوجیــة فـــي كلمــة رولان بـــارت 

  . 1"فاشیة 

  ): Symchronic Et Diachronic( التزامن والتعاقب 

لـو أننـي رغبـت فـي دراسـة لهجـة أو لغـة " وهي الثنائیـة الأخـرى المهمـة عنـد دو سوسـیر 

معینــة لكــان علــي إمــاّ أن أدرس نظامهــا اللغــوي الثابــت فــي لحظــة معینــة مــن الــزمن، دون أن 

ویســـمي  تكـــون هـــذه اللحظـــة الآن بالضـــرورة أو لـــو كنـــت ملزمـــا بدراســـة تغیراتهـــا عبـــر الـــزمن،

وهــذا یعنــي وجــود حــالتین . 2"، ویســمي الحالــة الثانیــة التعاقــب ن سوســیر الحالــة الأولــى التــزام

لدراسة لغة أو لهجـة مـاإذ أن الحالـة الأولـى تحصـر دراسـة اللغـة فـي فتـرة زمنیـة محـددة، بینمـا 

  . تقتضي الحالة الثانیة دراسة تحولات اللغة عبر العصور المتعاقبة

دراسة فـي فتـرة مـن الـزمن یكـون فیهـا المجمـوع الكلـي للتغیـرات الحاصـلة فالتزامن هو ال" 

ضئیلا جـدا ینحصـر فـي الحـدود الـدنیا، أمـا لتعاقـب فهـو دراسـة العلائـق بـین عناصـر متعاقبـة 

یحل فیها كل عنصر محـل العنصـر الآخـر بمـرور الـزمن، وفـي تقـدیر سوسـیر أن دراسـة علـم 

لــى بنیــة اللغــة ونظامهــا المســتقر فــي حــین أن علــم اللغــة هــي الكفیلــة بــالعثور عاللغــة التزامنــي 

  . 3"التعاقبي لا یصح إلا بالاستناد إلى علم اللغة التزامني 

لأن النظـــام والنســـق ) آنیـــة(فالدراســـة التعاقبیـــة للغـــة، ینبغـــي أن تســـبق بدراســـة تزامنیـــة " 

ام، ممـا یفـرض الثابت یمكن فهمه أكثر من التغیر، فضلا عن أن التغیـر ناشـئ مـن ذلـك النظـ

ـــم یتفقـــوعلى مصـــطلح واحـــد، فهنـــاك مـــن . 4"علـــى الـــدارس معرفـــة حالـــه أولا  نجـــد أن النقـــاد ل

الدارســین مــن یســتخدم عبــارتي التــزامن والتعاقــب وهنــاك مــن یســتخدم الآنیــة والزمنیــة، فالآنیــة 

                                           
1

 . 13م، ص 1986، )ط.د(دار توبقال، المغرب، , درس السیمیولوجیا، تر، عبد السلام بن عبد العال: رولان بارت -  
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هــــي وصــــف للظــــاهرة إذ تنظــــر إلــــى الأشــــیاء بنقطــــة معینــــة بهــــدف الكشــــف عــــن مضــــامینها 

  . ینما تهتم الزمنیة بدراسة التغیرات الظاهرة عبر الزمنومستقبلها ب

الزمنـي والتزامنـي مـع دي سوسـیر : نجد أن هیلمسلیف یتلاقى في الفصـل بـین المنهجـین

فالمحور الأفقي عند كلیهما یدل على علاقات حضور، وهي العلاقـات المتواجـدة بـین وحـدات 

.... جملـــة مـــن الجمـــل كالفعـــل والفاعـــلالتركیـــب، ونعنـــي بهـــا العناصـــر اللســـانیة الموظفـــة فـــي 

ویتفــق الــرجلان بــأن الوقــوف علــى مثــل هــذه البنــى یــتم مــن خــلال عناصــرها التــي تؤلفهــا، ولا 

العمـودي فیمثــل  یضـطرها إلـى الوقـوف علـى عوامـل أخـرى خــارج هـذه العناصـر، وأمـا المحـور

هــا كــأن تكــون لــدى الــرجلین علاقــات غیــاب، لأن فهــم مــدلول كلمــة یقتضــي فهــم كلــه مقابلــة ل

ــة یحتــاج فهمهــا وتعریفهــا إلــى  مرادفــة أو مضــادة لهــا بمعنــى أن البنــى اللســانیة فــي هــذه الحال

علــى  Llmmanenceف مصــطلح الذاتیــة یلیطلــق هلمســ" علاقــات وقضــایا خارجیــة، حیــث 

مــا ( Transcendanceكــل بنیــة تــدرس منهجــا بــذاتها ومــن خــلال كیانهــا الــداخلي ومصــطلح 

منهجیـا إلا باستحضـار منـاهج أو علـوم مسـاعدة علـى كـل بنیـة لا تـدرس ) وراء نطـاق المعرفـة

  . 1"أخرى 

ثنائیــة التــزامن والتعاقــب تقابــل مفهــوم التطــور " فیمــا بعــد أن  یــانوفو ت ووجــد جاكبســون

لأننـا أخـذنا نتعـرف أن كـل نظـام یظهـر،  نضـرا بمفهوم النظـام وهـاهي قـد فقـدت أهمیتهـا كمبـدأ

ــــى صــــفة  ــــر منهــــا عل ــــوفر بصــــورة لا مف ــــب آخــــر یت بالضــــرورة كتطــــور وأن التطــــور مــــن جان

  . 2"نظامیة
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 . 117، ص )ت.ط، د.د(في مناهج البحث اللغوي، دار القصبة للنشر، الجزائر، : عبد الجلیل مرتاض -  
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Ⅱ- جهود إدوارد سابیر )Edward. Sapir  :(  

مــــن الألســــنین المحــــدثین درس فــــي جامعــــة ) م 1939_ م Sapir 1844( یعــــد ســــابیر 

كولومبیــا بنیویــورك حیــث تخصــص فــي اللغــة الألمانیــة، حــاز علــى الــدكتوراه فــي الأنثربولوجیــا 

انتقـل إلـى جامعـة یـال،  ،یأوتـاوام وعین مدیرا لقسمها في المتحف الـوطني الكنـدي 1909سنة 

قبـــل أن تظهـــر البنیویـــة فـــي " مي إلـــى أنـــه ودرس فیهـــا إلـــى أن مـــات، وقـــد أشـــار ســـعید الغـــان

، وقـد شـهد هـذا التیـار ازدهـارا علـى "علـم اللغـة البنیـوي"فرنسا، عرفت أمریكا تیـارا عـرف باسـم 

  مهتما بعلم النفس، غیر أن اهتمام إدوارد سابیرن ید عالمین أمریكیین كلاهما كا

(E. Sapir) بلومفیلـد كان منصبا على المدرسة العقلیة، بینما كان اهتمـام)B.Field ( یسـتقي

وقـــد تلقـــى بلومفیلـــد دراســـته اللغویـــة، وفـــق المـــنهج التقلیـــدي، وركـــز . 1"مـــن المدرســـة الســـلوكیة 

أبحاثــه حــول علــم اللغــة التــاریخي ولكنــه ظــل مخلصــا لعلــوم اللغــة أكثــر مــن ســابیر الــذي حلــق 

باللغـة فـي أفــاق أنثربولوجیـة واجتماعیـة ونفســیة وثقافیـة ولــذلك فـإن أصـول البحــث اللغـوي عنــد 

یخ الفكر اللغوي الأمریكي،، كما كان علـى اتصـال بعلـم اللغـة بلومفیلد، أكثر وأبقى أثرا في تار 

  . كتب في أوروبا، یتابع تطوراته عن 

اللغـة التـي تعبـر عـن  تفهرسـها إن شبكة النماذج الثقافیة التـي تسـود فـي حضـارة معینـة" 

تلــك الحضــارة، وأن مــن الــوهم الاعتقــاد بأننــا یمكــن أن نفهــم الخطــوط العامــة الممیــزة لثقافــة مــا 

عـــن طریـــق الملاحظـــة فقـــط دون الاهتـــداء بالنظـــام الرمـــزي اللغـــوي الـــذي یمـــنح هـــذه الخطـــوط 

دلالتهــــا ومعقولیتهــــا فــــي المجتمــــع، وفــــي یــــوم مــــا ســــتبدو محــــاولات فهــــم الثقافــــة البدائیــــة دون 

الاسـتعانة باللغـة التـي تسـود فـي مجتمـع تلـك الثقافـة مجـرد هـوى ذاتـي كجهـود المـؤرخ الـذي لا 

فالعلاقــة بــین اللغــة  ومــن ثــم. 2"لوثــائق الأصــلیة عــن الحضــارة التــي یصــفها یســتطیع الظفــر با

                                           
1
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لعلاقــة ا ل، وقــد أدى تصــوره هــذواحــد هــي علاقــة فاعلــة ومتفاعلــة فــي آن" والثقافــة عنــد ســابیر 

  . 1"بین اللغة والفكر إلى تطور الدراسات الأنثربولوجیة 

كمــا أســهم تصــوره هــذا للعلاقــة بــین اللغــة والثقافــة مــن ناحیــة واللغــة والمجتمــع مــن ناحیــة 

  . أخرى، في إرساء بعض مبادئ علم اللغة الاجتماعیة ومفاهیمه

وهــــي تشــــترط ) ....الواقــــع الاجتمــــاعي(إن اللغــــة تشــــكل دلــــیلا " الغــــانمي یشــــیر ســــعید 

ــا تفكیرنــا كلــه عــن المشــكلات والعملیــات فالنــاس لا یعیشــون فــي .... الاجتماعیــة اشــتراطا قوی

العالم الموضوعي فقط، ولا في عـالم النشـاط الاجتمـاعي، كمـا یفهـم فـي العـادة بـل هـم واقعـون 

وهـذا یعنـي . 2"تحت رحمة اللغة التي أصبحت وسطا للتعبیر فـي المجتمـع الـذي یعیشـون فیـه 

الأمــة صــاحبة هــذه اللغــة  أن أي مرحلــة مــن مراحــل تطــور أیلغــة، تتصــل اتصــالا وثیقــا بعقلیــة

إلــى الأشــیاء والأفكــار، ومــن هنــا فإنتــاریخ  مــةویتمثــل ذلــك فــي ثقافتهــا وحضــارتها ونظرتهــا العا

  . بد أن یدرس في ضوء التاریخ الثقافي والحضاري لهذه الأمةلا أي لغة 

أن وإنه لمن الوهم كلیا التخیل بأن أحد یتلاءم مع الواقع من غیرها استناد إلى اللغـة، و " 

اللغـة مجـرد وسـیلة عارضـة لحـل مشـكلات التوصـیل والتأمـل فواقـع الأمـر یكمـن فـي أن العــالم 

الواقعي مبني إلـى أقصـى مـدى بنـاء لا شـعوریا علـى العـادات اللغویـة للجماعـة، ولا توجـد أبـدا 

لغتان متشابهتان تشابها كافیا لاعتبارهما تمثـیلا للواقـع الاجتمـاعي نفسـه، فـالعوالم التـي تعـیش 

فاللغـة . 3"فیها مجتمعات مختلفة هـي عـوالم مختلفـة ولیسـت مجـرد عـالم واحـد بأسـماء مختلفـة 

لیســت صــورة مطابقــة للواقــع، ولــذلك فــإن لكــل شــعب مــن الشــعوب نظــرة خاصــة إلــى الواقــع "

تظهــر فــي لغتــه أو فــي اســتعماله للغــة، وهــذه النظــرة الخاصــة مــن خــلال اللغــة هــي التــي تــدل 

   .4"على شخصیة كل شعب 

                                           
1
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یختـــزل بلومفیلـــد وجهـــة نظـــره فـــي اللغـــة بالاعتمـــاد علـــى طرفـــي المعادلـــة الســـلوكیة فـــي " 

   المثیر والاستجابة بالصورة التالیة

S      r……..S      R 

ـــل حـــرف  المثیـــر، وحیـــث یمثـــل : Stimulusبصـــیغته الصـــغیرة والكبیـــرة ) S(حیـــث یمث

أي الاســــتجابة أو رد الفعــــل، لكــــن الحــــروف  Réactionبصــــیغته اختــــزالا لكلمــــة ) r(حــــرف 

الكبیرة تعني وقائع عملیة خارج اللغة في حین تعني الحروف الصغیرة وقائع لغویـة وهـو یمثـل 

فیفتــرض أن جیــل كانــت جائعــة، أي أن ) Jillجیــل ( و ) Jakجــاك ( علــى ذلــك بقصــته عــن 

التفاحـة علـى عینیهـا،  عضلاتها كانت تتحرك بطریقة معینة، ثم أثرت الموجات المنعكسـة مـن

، ولو كانـت جیـل وحـدها لأتـت هـي بالتفاحـة، وهـذا مـا یمثـل )S(وهذا ما یمثل بالحرف الكبیر 

هـي ) r(ولكن جاك كان معها، هنا تحت اسـتجابة بدیلـة ) R(الاستجابة بالحرف الكبیر أیضا 

، )s(را بــدیلا الكـلام الــذي تنقــل بــه جیــل رغبتهــا فــي التفاحـة إلــى جــاك، ویعتبــر هــذا الكــلام مثیــ

وبنـاء علـى ذلـك . 1"للحدث الكلامـي ) R(فیتسلق جاك الشجرة ویأتي بالتفاحة، وهذه استجابة 

هـــي  بـــل Biososcial رأى بلومفیلـــد أن اللغـــة ســـلوك، بـــل هـــي قمـــة العملیـــات البیواجتماعیـــة

  .المسؤولة عن تنظیم المجتمع الإنساني بأكمله

ولكي یوضـح فهمـه لوظیفـة اللغـة علـى هـذا النحـو، یـأتي بمثالـه المعـروف المشـهور عـن 

ویـرى أن أحـداث هــذه القصـة تصـلح لأن تكــون موضـوعا للدراسـة مــن " جـاك وجیـل والتفاحــة، 

 Act Of Speechجوانب مختلفة، لكن الذي یدرس اللغة یسـتطیع أن یمیـز الحـدث الكلامـي 

، ومعنـى هـذا Practicalevents) الأحـداث العالمیـة(علیهـا  عن سواه من الوقائع التي یطلـق

  أننــا إذا نظرنــا إلــى هــذه القصــة، مــن وجهــة النظــر اللغویــة وجــدناها تتــألف مــن مراحــل ثلاثــة

  : طبقا لزمن وقوع أحداثها وهذه المراحل هي

 . أحداث عملیة سابقة على الحدث الكلامي .1
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 . الحدث الكلامي .2

 . 1"كلاميأحداث عملیة لاحقة للحدث ال .3

التـي ) جیـل(فإذا نظرنا إلى الأحداث العملیـة التـي تسـبق الكـلام، وجـدناها تتصـل بالفتـاة 

كانت جائعة، ومعنى الجوع عند بلومفیلد یفهـم مـن أحـداث فیسـیولوجیة، مثـل تقلـص عضـلات 

  . غیر ذلك من المظاهر الحسیة المادیة للجوع والبطن، وتدفق السائل المعوی

لتفاحــة، ومعنــى الرؤیــة عنــد بلومفیلــد أیضــا عبــارة عــن ســقوط شــعاع ا) جیــل(عنــدما رأت 

الــذي ) جــاك(مــن ضــوء الشــمس، یــنعكس مــن التفاحــة إلــى عینــي الفتــاة، ومــن ثمــة تكلمــت مــع 

ا، وهي علاقة ذات أثر فـي الحـدث هلابد أن تكون لها به علاقة ما أخوها أو زوجها أو صدیق

ــــد ) یــــلج(وكــــل الأحــــداث التــــي تســــبق كــــلام . " الكلامــــي مثیــــر للكــــلام (یطلــــق علیهــــا بلومفیل

Speaker’s sstimlus وتتمثـل ) جـاك(، أما الأحداث التي تلي كلامهـا فهـي تتصـل بالسـامع

فـــي إحضـــاره التفاحـــة وإعطاؤهـــا لهـــا، وهـــذه الأحـــداث یطلـــق علیهـــا بلومفیلـــد اســـتجابة الســـامع 

)Hearers‘response" (2 .فهو منـاط . أما الكلام هو المرحلة الثانیة من مراحل هذه القصة

ومـــن ثـــم ینبغـــي  ةوفیزیائیـــعبـــارة عـــن محصـــلة لظـــواهر فســـیولوجیة " اهتمـــام عـــالم اللغـــة وهـــو 

دراســة الكــلام، لأن أعضــاء النطــق أو جهــاز النطــق فــي هــذا الاســتعانة بــالعلوم الطبیعیــة فــي 

لكــي یصــدر أصــواتا هــي اســتجابة لمثیــر معــین، إذا الحــدث، یقــوم بحركــات فســیولوجیة معینــة 

، وإمـا أن وتأكلهاوحدها فإن الاستجابة ستختلف، فإما أن تحضر التفاحة بنفسـها" جیل" كانت 

تبقى جائعة، وهي في هذا تشبه الحیـوان الجـائع الـذي یشـم رائحـة الطعـام، ورؤیـة التفاحـة عنـد 

مثیـرات مختلفـة، ومعنـى هـذا أن الاسـتجابة أو شم الطعام عنـد الحیـوان كلهـا عبـارة عـن " جیل"

  . 3"عند الإنسان والحیوان واحدة، وهي محاولة الحصول على الطعام

                                           
1
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أراد بلومفیلد أن یجعـل البحـث اللغـوي بحثـا مسـتقلا عـن بـاقي الدراسـات الإنسـانیة ولـذلك 

تفكیـره المباشرة، وقد بنى  ظةكان یرفض التعامل مع المعطیات اللغویة التي لا تخضع للملاح

وهـي كـأي _ مثل جاك وجیل یـدل علـى ذلـك _ هذا على نظریة مفادها أن اللغة سلوك مادي 

وكــان فــي عرضــه لهــذه النظریــة یطلــب أن یفســر ســلوك أي " ســلوك تخضــع للقیــاس المــادي 

علـى مثیـر أو علـى أنـه رد فعـل مـن العضـو _ حیوانیا كـان أم إنسـانیا _ عضو من الأعضاء 

  . ، وقد أخضع كلا من الكلام والتفكیر لهذا المعیار1"منبه خارجي 

فالكلام ینتهي إلى سلوك مرئي، والتفكیر كلام غیر مسـموع ولكـن یمكـن أن یكشـف عنـه 

عندما تدعو الحاجة إلیه، وعلـى هـذا أصـبح الكـلام تتابعـا مـن المثیـرات والمنبهـات تتلوهـا عـدة 

الأخـرى جوابـا أو عـدة أجوبـة، وهكـذا إجابات، ثم تتحول الإجابات فتصیر منبهات تطلب هـي 

  . دوالیك حتى یتم الحدیث أو الحوار ویزول أثر المثیر

  مبـدع علـم الـنفس السـلوكي)   Watson .B.J( الجـدیر بالـذكر أن بلومفیلـد قـد تـأثر بـــ 

وعنــه أخــذ نظریتــه وطبقهــا علــى اللغــة، ونتیجــة لهــذا أصــبح الحــدث اللســاني عنــده عبــارة عــن 

  . على مثیر خارجي یأخذ منه مبرر وجوده واستمراره سلوك في رد فعل

III - كلود لیفي شتراوس  أنثربولوجیة(C. Lévi Strause) :  

لعـــل مــــن أهــــم إنجــــازات الأنثربولوجیــــا الحدیثــــة، أنهــــا جعلــــت الإنســــان ینظــــر إلــــى أخیــــه 

الإنســـان بـــاحترام مقـــدرا مســـافة الاخـــتلاف التـــي تفصـــل بـــین الثقافـــات، كمـــا جعلتـــه یحـــس بـــأن 

  . البشریة وحدة موحدة في جوهر لها الاهتمامات نفسها مهما تنوعت أسالیب العیش

فمهما اختلفت وتباعـدت الثقافـات إذ توغلـت إلـى العمـق  إن الإنسان یشبه أخاه الإنسان،

فهـــي واحـــدة أو علـــى الأقـــل شـــدیدة التشـــابه علمتنـــا الأنثربولوجیـــة أن نـــدرس الآخـــر المختلـــف 

ــــة المركزیــــة، وهكــــذا اســــتحقت  ــــدة عــــن التشــــبع والتعصــــب والعرقی دراســــة حیادیــــة متفهمــــة بعی
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اسـع عشـر وأوائـل القـرن العشـرین كعلــم الإنثروبولوجیـة منـذ وقفـت علـى قـدمیها أواخـر القـرن الت

  .له مناهجه ومصطلحاته ومفاهیمه

ــــــــود  ــــــــارزین نجــــــــد العــــــــالم الفرنســــــــي لیفــــــــي شــــــــتراوس كل ومــــــــن بــــــــین أهــــــــم العلمــــــــاء الب

(Lévei_Strause,Claude)  ) یفســر علــى نحــو واســع المنظــر البنیــوي ): " م1908موالیــد

ومدرســــة بــــراغ ) ابلات الثنائیــــةخاصــــة فیمــــا یتعلــــق بالتقــــ( الأساســــي، تــــأثر كثیــــرا بجاكبســــون 

والمحــورین التركیبــي . كالــدال والمــدلول، واللغــة والكــلام: الوظائفیــة، یســتند إلــى مفــاهیم سوســیر

وتتضـمن مفاهیمـه التحلیلیـة . والاستبدالي، كما یستند إلى صیغ جاكبسون الاستعاریة والكنائیـة

بــار الأســطورة نوعــا مــن اللغــة واعت" الأســطورات"اصــطفاف التقــابلات المتماثلــة والاقتطــاف و 

  . 1"التي تقوم بوظیفة التطبیع

دراســة المجتمعــات اللاكتابیــة فــي ب باشــر ســتراوس عملــه المیــداني فــي حقــل الأنثربولوجیــا

البرازیل ومنـاطق الهنـود الأمـریكیین الشـمالیین، هـذه المجتمعـات التـي وجـد فیهـا واقعـا لا زمنیـا 

راریــة لا تنتهــي واســتقر بــه البحــث إلــى أن هــذه الشــعوب واقعــا یعیــد إنتــاج نفســه فــي عملیــة اجت

لیست بدائیة ولا منطقیة كما كان شائعا قبل ذلك، بل إن لها منطقهـا الخـاص الـذي لا یختلـف 

كانــت الأســطورة قبـل ســتراوس عمـلا لا عقلیــا مــن " عـن منطــق الإنسـان المتحضــر الحـدیث، و

مـــل وفـــق منطـــق الرمزیـــة اللاشـــعوریة أعمـــال الخیـــال ولكنـــه وجـــد فیهـــا نظامـــا ســـببیا خاصـــا یع

بوضــوح وعلمیــة لا یقــلان عــن وضــوح المنطــق العلمــي وعلمیتــه، صــحیح أن ظــاهرة الأســطورة 

تكشــف عــن محتویــات ســطحیة متكــررة، لكنهــا فــي الحقیقــة تعمــل فــي شــفرات أو ســنن جمعیــة 

رة شــارات فــي الأســطو وفــي ذلــك یلاحــظ ستراوســأن لغــة الإ. 2"تنقــل رســائل عضــویة لا شــعوریة

مشــــكلة للغــــة الخاصةبالحســــابات المعروفــــة باســــم اللغــــة الفــــورتران التــــي تقــــوم علــــى خاصــــیة 

الفلوكارت وهي تحدید خطـوات الحـل مـن خـلال مسـارات مطلوبـة توضـع أمامهـا إشـارة موجـب 

                                           
1

م، ص 2007، 1أسس السیمیائیة، تر، طلال وهبة، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، لبنان، ط: دانیال تشاندلر -  

383 .  
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، ومـن هنـا یتضـح لنـا أن سـتراوس )-(ومسارات غیر مطلوبة توضع أمامها إشارة سـالب (+) 

تشــكیل لغــوي بتســلیط الضــوء الــى  -بكلمــة أدق  –رة إلــى لغــة أو عمــد إلــى تحویــل الأســطو " 

ویتضــــح ذلـــك مــــن خـــلال تحلیــــل ســــتراوس . 1"علـــى مــــا فیـــه مــــن نقـــاط الاخــــتلاف أو الاتفـــاق

التـــي كانـــت شـــائعة فـــي غربـــي كنـــدا، فطبیعـــة ریـــح الشـــمال إشـــارة، " ســـمكة الورنـــك"للأســـطورة 

للســـمكة إشـــارة أیضـــا، وهـــذا ینمـــي عـــن أن وطبیعـــة الجـــنس البشـــري إشـــارة، والطبیعـــة الثنائیـــة 

إلـــى حقـــل ثقـــافي غیـــر لغـــوي وهـــو  –حلیـــل للغویـــات، أو تحلیـــل الجملـــة الت نقـــل نظـــام الـــدارس

التـــي لا توجـــد ماهیتهـــا فـــي الأســـلوب أو صـــیغة الســـرد أو فـــي التركیـــب إنمـــا فـــي " الأســـطورة 

موا، وفیهـا یتوصـل القصة التي تحكي فیهـا الأسـطورة لغـة، إلا أنهـا تشـغل فـي مسـتوى أكثـر سـ

  . 2"إلى الإقلاع من الأساس اللساني الذي بدأت بالسیر علیه –ذا جاز القول ا- المعنى

الأســاطیر لیســت مجــرد حكایــات وهمیــة جمیلــة یعــاد " كمــا یــذهب ســعید الغــانمي إلــى أن 

ســردها علــى ســبیل التســلیة والتــرف بــل هــي محــاولات حاســمة لحــل التناقضــات الأساســیة بــل 

ي الوجود الإنساني مثل التناقض بین الحیاة والموت، بین الـذات والآخـر، بـین الثقافـة المریرة ف

والطبیعــة، بــین الــزمن والأبدیــة وغیــر ذلــك، وقــد أراد ســتراوس أن یضــع إصــبعه علــى الطریقــة 

  . 3"التي تعمل بها هذه الشفرات الرمزیة اللاشعوریة

منهجیـة المسـتخدمة فـي تحلیـل أن ستراوس قد اسـتخدم إحـدى الطـرق المعنى كلامه هذا 

الـــذي یعنـــي مقابلـــة المتضـــادات ) Oppositionالتقابـــل ( الظـــواهر الأنثربولوجیـــة والتـــي هـــي 

  النبـاتو الحیـوان ( المعرفة وتحدید الفروق والتناقضات داخـل الأشـیاء وأمثلـة هـذا التقابـل لـدینا 

" الطوطمیـة"لمفهومه وأبرز مثال على دراسته لرموز تحلیل" ، )الفرد والجماعة، الصدیق والعدو

مجموعــة مــن الصــفات المترابطــة أو الاعتقــاد بوجــود علاقــة خاصــة بــین : " والــذي یشــیر إلــى
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م،  2003، )ط.د(النقد الأدبي الحدیث من المحاكاة إلى التفكیك، دار المسیرة، عمان، الأردن، : إبراهیم محمود خلیل -  

 . 95ص 
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  .12م، ص 1969، )ط.د(علم النفس، تر، فرید الزاهي، دار توبقال للنشر، : جولیا كریستیفا -  
3

  .56ص المصدر السابق،: خرونسعید الغانمي وآ -  



�الأول الفصل  �النموذج اللغوي والمعنى الفلسفي: البنیویة��������������� �

 

 
24 

حیوان أو نبتة من جهة، وجماعة بشریة أو فرد من جهـة ثانیـة، ووجـود محرمـات فـي علاقـات 

م، فیشــكل طقــوس معینــة، أو الاعتقــاد أحیانــا بــأن الطــوطم هــو الجــد الأعظــم النــاس بطــوطمه

  . 1"للجماعة بالتزاوج الطوطمي من خارج الجماعة

إشـــارات المـــرور لیفســـر  (Edmound, Leach)نجـــد أدمنـــدلیتش" ومـــن جهـــة أخـــرى 

المــدخل البنیــوي فــي التحلیــل الأنثربولــوجي، فــاللون الأخضــر والأحمــر همــا إشــارتان معروفتــان 

عبر العالم عن طریق التكرار، فإن اللون الأخضر یعني السیر مسموح، واللـون الأحمـر یعنـي 

غـــم التبـــاین فـــي أنـــه ممنـــوع، وهاتـــان الإشـــارتان تمـــثلان طریقـــة التقابـــل فـــي التحلیـــل البنیـــوي، ر 

ـــــى أنهمـــــا  ـــــان عل ـــــل الإنســـــاني هـــــذان اللون ـــــدرك العق أطـــــوال موجاتهمـــــا وكثافتهمـــــا، وأصـــــبح ی

  . 2"متقابلان

بعد دراسة مستفیضة تمكن لیفي ستراوس من أن یفهم كیفیـة بنـاء الأسـطورة انطلاقـا مـن 

ي اتبعهـا الخطـوة الأولـى التـیـوجز شـتراوس : " ثلاث نقاط التي أشار إلیها سعید الغانمي بقوله

  : لقد توصلنا إلى ثلاث نتائج مؤقتة نوجزها بما یلي" للإمساك ببنیة الأسطورة بقوله 

إذا كانت الأساطیر تنطوي على معنى، فلا یمكن أن یتعلق هـذا المعنـى بعناصـر معزولـة   .1

 . تدخل في تكوینها بل بطریقة تنسیق هذه العناصر

 یتجـزأ منـه، إلا أن اللسـان فـي الأسـطورة إن الأسطورة تتعلق بنظام اللسـان وتشـكل جـزء لا  .2

 . یظهر بعض الخصائص النوعیة

لا یمكن البحث عن هذه الخصائص إلا وفـق مسـتوى العبـارة اللغویـة المعتـاد بعبـارة أخـرى،  .3

إن هـــذه الخصـــائص ذات طبیعـــة أعقـــد مـــن تلـــك التـــي تصـــادف فـــي عبـــارة لغویـــة مـــن طـــراز 
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ویتضـــح رأي ســـعید الغـــانمي فـــي النقطـــة الأولـــى أن الأســـاطیر تحمـــل معنـــى یـــرتبط . 1"معـــین

ـــین الأســـطورة  ـــة وجـــود علاقـــة ب بإســـتراتیجیة ترتیـــب عناصـــرها بینمـــا یتضـــح فـــي النقطـــة الثانی

واللســان فهـــذا الأخیــر یحمـــل خصــائص جوهریـــة بینمــا فـــي النقطــة الثالثـــة یتبــین عـــدم إمكانیـــة 

 . العبارات اللغویة المعتادةدراسة تلك الخصائص السابقة ب

وأخیــــرا نقــــد تشومســــكي للبنیویــــة الأمریكیــــة واختلافــــه الجــــذري مــــع سوســــیر فــــي تأویــــل " 

. 2"صـنیف إلـى مسـتوى التولیـد والإبـداعالثنائیة اللغویة فـي اللغـة والكـلام ونقلهـا مـن مسـتوى الت

ائیــة الشومســكیة وممــا نلاحظــه علــى الثن) "كــلام _ لغــة ( وقــع فــي ثنائیــة دي سوســیر نفســها .

أنهــا مــن تحصــیل الحاصــل خلافــا لثنائیــة الدیسوســوریة الواضــحة منهجیــا لوضــوح رؤیــة البعیــد 

فعــلا بــین اللغــة والكــلام، لأن مــن یملــك كفــاءة یملــك فــي الآن ذاتــه قــدرة، وهمــا فــي الحــالات 

علـــى  العادیـــة التـــي یتمتـــع بهـــا أي فـــرد مـــن الناحیـــة الفزیولوجیـــة شـــیئا واحـــدا لا شـــیئان اثنـــان،

  . 3عكس من لا یملك هذه الملكة فإنه في الآن ذاته أي صفة من صفات الإنجاز

وجـــدت الفلســـفة أول اعتـــداء لهـــا علـــى البنیویـــة فـــي انتقـــادات ســـارتر للمعنـــى المعرفـــي " 

للبنیویة، لكن سارتر كـان یعـرف أن البنیویـة مـنهج یـؤدي إلـى تطبیقـات إیدیولوجیـة أو فلسـفیة، 

، بصـــدد مواجهـــة اللـــذین 4"د انتقـــد العقـــل التحلیلـــي بوصـــفه أنثربولوجیـــاولیســـت فلســـفة ولهـــذا فقـــ

یـــرى ســـارتر أن الفلســـفة لا تمـــوت بســـبب الإفـــراط فـــي إعمـــال . " یقولـــون بعـــدم جـــدوى الفلســـفة

لعجــز والشــیخوخة وا ضــعفالأصـابه عقــل العقـل بــل هــي تمـوت علــى الأحــرى بسـبب اســتخدام 

یــا آلیــا أعــد للســیطرة علــى الطبیعــة والنظــر إلــى لأنــه لــم یعــرف التجدیــد، فهــو یضــل عقــلا تحلیل

یر  ینظر إلى المادة الجامدة، إن هذا العقـل لا یعجـز عـن أن یمكننـا مـن أن نسـكماالمجتمعات 

أغوار عالم إنساني نهدف إلى توحیده، وعلینا أن نلـتمس ذلـك لـدى عقـل آخـر لا یمكـن إلا أن 
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، نسـتنتج مـن كلامـه هـذا 1"سـس هـذا العقـلیكون جدلیا فـي مقابـل العقـل التحلیلـي وعلینـا أن نؤ 

باعتبــــاره أداة "أداة تعمــــل علــــى تقویمهــــا وتفســــیرها ألا وهــــي العقــــل التحلیلــــي  نثربولوجیــــالأ أن

للبحــث المطلــق علــى المــادة الجامــدة، ولا یجــوز اســتخدامه فــي البحــث عــن الحقیقــة الإنســانیة 

La réalité Homme فالحقیقـة الإنسـانیة تعـرف بغایتهـا ولـیس بأسـباب ،Causcs  كمـا أنهـا

 والمـنهج المتبـع فـي الدراسـة هـو مـنهج جـدل  Antécédentتعرف بمشروعها ولـیس بماضـیها 

ــــق بمجهــــود مجمــــعبح ــــا أیضــــا . یــــث أن البحــــث یتعل ــــذا فــــإن المــــنهج ینبغــــي أن یكــــون تركیب ل

Synthétique "2 .  

وصــف البنیــة بأنهــا نمــوذج إجرائــي ولتنــاول المعنــى الفلســفي یتفــق البنیویــون تقریبــا علــى 

  . للبنیة لابد لنا من تناول المعنى الفلسفي للنموذج البنیوي، والمعنى الفلسفي للإجراء البنیوي

  النمـــوذج البنیـــوي هـــو النمـــوذج اللغـــوي والفكـــر اللغـــوي هـــو فكـــر متعـــال فـــي الأســـاس" 

ســاك بضــلالها وآثارهــا ولكنهــا لأم ص هــو محاولــة النمــاذج اللغویــة موجــودة باعتبــار أن كــل نــ

النمــاذج اللغویــة حاضــرة فــي كــل نــص طالمــا أن هــذا الــنص ...... غیــر موجــودة بتشخصــاتها

یتشكل داخل لغة معینة ویأخذ نفسه بإتباع معاییرها ولكنها في الوقـت نفسـه غیـر موجـودة فیـه 

نـــي، ویمكـــن أن نوضـــح ذلـــك عیانـــا، طالمـــا أننـــا فـــي أي بحـــث لا نعثـــر إلـــى علـــى الـــنص العی

وربمــا .  3)"الــخ ......مفعــول _ فاعــل _ یفعــل _ فعــل ( بالاستشــهاد بــالأوزان الصــرفیة مثــل 

كــل مكــون مــن ظــواهر متماســكة یتوقــف كــل منهــا علــى مــا " كــان تعریــف البنیــة عمومــا بأنهــا 

  . 4"عداه، ولا یمكنه أن یكون ما هو إلا بفضل علاقته بما عداه
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: مفهــوم جــامع مــانع للبنیــة، مفــاده أنهــا تشــتمل علــى ثلاثــة أســس هیــوقــد قــدم جــان بیاج

  . الشمولیة، التحول، التحكم الذاتي

فهــذه العناصــر الثلاثــة المترابطــة تؤكــد أن البنیــة لیســت تشــكیلا لعناصــر متفرقــة وإنمــا " 

هـي خلیـة تنــبض بقوانینهـا الخاصـة ولهــذا فـإن البنیــة تختلـف عـن الحاصــل الكلـي للجمــع، لأن 

صـیبه ن ن من مكوناتها لا یحمل نفس الخصائص إلا في هذه الوحدة وإذا خرج عنهـا فقـد مكو 

وهـذا التحــول  دائمـة التحــولمــا نا لــذلك فالبنیـة غیــر ثابتـة، وو  مـن تلـك الخصــائص الشـمولیة، 

یحدث نتیجة التحكم الذاتي من داخل البنیة فهي لا تحتاج إلـى سـلطان داخلـي لتحریكهـا وإنمـا 

  . 1"أنظمتها اللغویة الخاصة بسیاقها اللغوي هي تعتمد على

ویضــــل هــــدف البنیــــة مــــن وراء كــــل ذلــــك، هــــو الوصــــول إلــــى محاولــــة فهــــم المســــتویات 

المتعددة للأعمال الأدبیـة ودراسـة علائقهـا وتراتبهـا والعناصـر علـى غیرهـا وكیفیـة تولـدها وأهـم 

شيء كیفیـة أدائهـا لوظائفهـا الجمالیـة، أمـا النمـاذج اللغویـة تكـون فـي النصـوص غیـر ملموسـة 

  . البسیط مستفعلنفاعلنمستفعلن فاعل مثال ذلك تفعیلات بحر

Ⅴ-النقد الفلسفي الموجه للبنیویة :  

  : النقد الوجودي  - 1

یعتقد النقـد الوجـودي، ممـثلا بسـارتر، أن الأنثربولوجیـا البنیویـة تتخـذ مـن الإنسـان وهـو " 

موضوعا لها، أي أن المعنیین بدراسة الظواهر الأنثربولوجیة الذین هـم ذوات وعلمـاء  –الذات 

ســـلالات بشـــریة، یتخـــذون مـــن الـــذوات الإنســـانیة موضـــوعات لدراســـتهم، وهـــو یعتقـــد أن علـــى 

، أي أن الإنســـان 2"الأنثربولوجیـــا أن تـــدرس شـــیئا مـــا فـــي الإنســـان، لـــیس هـــو الإنســـان الشـــامل

عالم الأحیاء لأنه تاریخي، بمعنـى أنـه یعـرف نفسـه دائمـا بالعمـل خـلال یحتل مكانا ممتازا في 

إن : "التغیرات التي تفرض علیه ثم یتجاوز العلاقات المرسومة، وفي هـذا الصـدد یقـول سـارتر
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الإنسان یحتل مكانـا ممتـازا لتمیـزه بأنـه الوجـود الـذي هـو نحـن، وفـي هـذه الحالـة الفردیـة یكـون 

أو إذا شــئنا فــإن حقیقــة الإنســان تكمــن فــي أنــه الموجــود الذییســأل  الســائل هــو نفســه المســئول،

بمعنــى أن المعنیــین بدراســة الظــواهر  1"أو الموجــود الــذي هــو تحقیــق البراكیســیا... عــن وجــوده

الأنثروبولوجیة یرتكزون في دراستهم على الإنسان باعتباره العنصر المهم والضروري في هـذه 

  . الدراسة

المـزعج فـي المـذهب البنیـوي : "التـي أخـذها سـارتر علـى البنیویـة فهـي أما السـلبیة الثانیـة

، ولا یقــر بــأن -صــفحا عــن الوجــه المقابــل الجــدلي حیــث للتــاریخ مظــاهر خارجیــة  -الجــذري، 

در مــا أن التــاریخ أي الممارســة التــاریخ ینــتج بــدوره البنــى، والواقــع أن البنیــة تصــنع الإنســان بقــ

إن الدراسـة البنیویـة إذا لحظـة مـن أنثروبولوجیـا یفتـرض .... یخ ع التـار یصـن  –یروریة هنا الس

: فیهــا أن تكــون تاریخیــة وبنیویــة معــا، وعلــى هــذا المســتوى تنطــرح مــن جدیــد المســألة الفلســفیة

ویتلاشــى فــي هــذا الفعــل  یغــرق فالفاعــل یعــود ذاتــا موضــوعیا لأنــه . مســألة التشــمیل فــي كــل

ـــذات ـــه ویفلـــت فـــي الوقـــت نفســـه بممارســـته بال ، إذ نجـــد أن البنیویـــة تهمـــل العنصـــر 2"ممـــا فعل

التــــاریخي فــــي تحلیــــل الظــــاهرة الاجتماعیــــة، بمعنــــى تغفــــل عــــن التطــــورات التــــي طــــرأت علــــى 

الظاهرة الاجتماعیة والفترات الزمنیة التي مرت بها والتي هي بمثابة رصـید معرفـي فـي تحلیـل 

فــإن البنیویــة : " مرتـاض فــي قولــهأبعـاد الظــاهرة الاجتماعیــة، لكــن مـن وجهــة نظــر عبــد الملــك 

على ثورتها وتمردها على كثیر من القیم المثلى ومنها التاریخ، تضل من وجهـة نظرنـا معتدلـة 

إلى حد ما في تمثیلها ورفضها للتاریخ لم یكن إلا ثمرة من ثمرات خیبة الأمل في هـذا التـاریخ 

واســــتعلاء الأغنیــــاء علــــى الــــذي لا یكــــاد یمجــــد شــــیئا غیــــر انتصــــار الأقویــــاء علــــى الضــــعفاء 

  . 3"الفقراء
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ضـروریة لأي بحـث فـي العلـوم الإنسـانیة وغیـر الإنسـانیة، ومـع  یعتبر مرحلـةالتاریخ إذا 

كل هذا فقد اقتصرنا على تعریـف العلـوم الإنسـانیة بالجـدل والجـدل بالتـاریخ، فـإذا نحـن قـائلون 

  : عن شعوب لا تاریخ لها، وهنا یرد سارتر بأن یمیز بین نوعین من الجدل

ر الأجـل وهــو یدل تكـراري وقصــوهــو خـاص بالمجتمعــات التـي لهــا تـاریخ وجــ) الحقیقـي( 

  . الذي ینص به مجتمعات یقول عنها بدائیة

بأن التاریخ عنده یتحول إلى أسـطورة ویترتـب " وقد أوضح شتراوس في رده على سارتر 

الخــاص بــه، أمــا الكوجیتــو دیكــارت فكــان  Cogitoعلــى ذلــك أن ســارتر بــات أســیر الكوجیتــو

ن یبقــى نفســیا وفردیــا، ولــم یفعــل ســارتر عنــدما یســمح بمقارنــه الكلــي والعــالمي، ولكــن شــرط أ

أضفى طابعا اجتماعیا على الكوجیتو سوى الانتقال مـن سـجن إلـى سـجن آخـر، أي أنـه جعـل 

، نجــد موقــف لیفــي شــتراوس مــن التــاریخ 1"مـن الجماعــة والعصــر إطــارا لا زمنیــا للــذات الفردیــة

لف السـیم الـدال علـى الـزمن یبدو مناقضا تماما لفكرة ماركس وسارتر وذلك بسبب تصور مخت

La Fieche Du Temps  فالموقف البنائي أقل تمركزا حول الذات والتاریخ طبقا له یقـدم لنـا

عن المجتمعات التي سبقتنا صـورا لیسـت سـوى تحـولات بنائیـة للصـور التـي نعرفهـا حالیـا هـي 

لاسـتعلاء لیسـت أحسـن منهـا ولیسـت أقـل، أمـا نحـن فـإن مركزنـا فـي الحاضـر لا یعطینـا حـق ا

  . وهذا هو معنى الإحساس الجیولوجي بالزمن عند لیفي شتراوس

أن دیكــارت : " دیكــارت وســارتر یقــول لیفــي شــتراوس" كوجیتــو"وفــي مجــال المقارنــة بــین 

في الكوجیتو بتر الإنسان عن المجتمع لإرساء قوانین الفیزیاء، أما سارتر الذي یدعي تأسـیس 

الـذي تقوقـع " الكوجیتـو"ن المجتمعـات الأخـرى، وقـد تـاه هـذا مجتمعـه عـ تـرالأنثروبولوجیا فقد ب

  . 2"في الذرائعیة وانعزل في الفردیة في غیاب علم النفس الاجتماعي

                                           
1

  . 65ص ، المصدر السابق: الغانمي وآخرون سعید -  
2

  .66المصدر السابق، : سعید الغانمي وآخرون -  



�الأول الفصل  �النموذج اللغوي والمعنى الفلسفي: البنیویة��������������� �

 

 
30 

تصــور بنــاءات تاریخیــة " یــؤدي إلــى " البنــاءات" یتضــح ممــا تقــدم أن موقــف ســارتر مــن 

براكیســیا فردیــة أو تعكــس حقبــة معینــة مــن الــزمن ورقعــة مــن الأرض وجماعــة خاصــة تمــارس 

جماعیــة متمیــزة ومــن ثمــة فــإن الجماعــة والعصــر اللــذان ینتمــي إلیهمــا الفــرد إنمــا یحــلان محــل 

دیكــارت " بكوجیتــو"مــن نــوع سوســیولوجي شــبه " كوجیتــو "شــعور لا زمــان ویضــل الفــرد ســجین 

ــالعبور إلــى ال" الكوجیتــو " مــع فــارق بــین الاثنــین طبعــا مــرده إلــى أن  عــالم الــدیكارتي یســمح ب

فدیكارت وإن أراد أن یؤسس علم الفیزیاء فإنـه یعـزل الإنسـان عـن . 1"ویضل سیكولوجیا وفردیا

أمــا ســارتر وهــو یــزعم أنــه یؤســس علــم الأنثروبولوجیــا فإنــه یعــزل مجتمعــه عــن ســائر ,المجتمــع 

المجتمعات وفي الحقیقة لقد كان لیفي شتراوس یحتقر رأي سارتر الصریح عن أن الأفـراد فـي 

تمعات البدائیة غیر قادرین بالمرة على التحلیل العقلي وأنهم محرومون من أي قـدرة علـى المج

البرهان العقلي كما یرى لیفي شتراوس أن إصرار سارتر على التمییـز بـین البـدائي والمتحضـر 

إنما یعكس التقابل الأساسي عنده بـین الأنـا والغیـر فهـذا التقابـل لـم یضـع بطریقـة مختلفـة عمـا 

  . الممكن أن تتوقعه من أحد بدائي سیلانیزیا كان من

ــه "  إذا كانــت الذاتیــة المترتبــة "وقــد أشــار لیفــي شــتراوس إلــى هــذا الموقــف الصــعب بقول

لموضــوعیة التــاریخ بالنســبة لنــا فإننــا لا نصــل إلــى ع علــى التــاریخ بالنســبة لــي یمكــن أن تتســ

" نحـــن"القـــوة الثانیــة، وهـــي تضــم  بأنهــا الأنـــا مــن" نحـــن"تحویــل الأنـــا إلــى نحـــن إلا إذا حكمنــا 

  . 2"أخرى كثیرة

  : النقد التاریخي/  2

فــي الناحیــة الأخــرى كــان الفكــر التــاریخي یواصــل انتقــاده للبنیویــة ویــدافع ضــد مــا یســمیه 

ویعتقد غارودي أن البنیویة كإدیولوجیـا هـي تلـك التـي یخیـل إلیهـا "في البیویة، " موت الإنسان"

مـع أن أو بـــ اللا إنسـانیة النظریـة " موت الإنسان"تمة المطاف بـــ أن من حقها أن تقول في خا
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، وانطلاقــا مــن 1"هــذه نقطــة انطلاقهــا لا نقطــة وصــولها، ومــا ذلــك باســتنتاج وإنمــا هــو مســلمة

مسلمة كهذه لا یمكن الوصول إلا إلى نزعة كانطیة بلا نقد وبلا ذات، إن فكـرة مـوت المؤلـف 

فقــد "جــذور فلســفیة تمتــد إلــى بنیــة الحضــارة الأوروبیــة نفســها ترتــد فــي مصــدرها الغربــي، إلــى 

ولقت هذه الفكرة ترحیبا شـدیدا فـي الأوسـاط الأدبیـة والفكریـة، " موت الإله"مقولة " نیتشة"أعلن 

  . 2"لأنها كانت تعبیرا عن اللحظة التاریخیة، التي تمر بها أوروبا في ذلك الحین

دبــاء مــوت الشخصــیة فــي مجــال الأدب، وأعلــن فــأعلن الأ"وقــد انتقلــت إلــى الأدب ونقــده 

النقــاد مــوت المؤلــف فــي مجــال النقــد، وغیــر ذلــك مــن المســمیات، ترتــد فــي جملتهــا فــي مقولــة 

  .3"الفلسفیة وتعكس بنیة الحضارة الأوروبیة" نیتشة"

ألغت كـون المؤلـف منشـئا للـنص أو مصـدرا لـه، كمـا .... إن التوجهات النقدیة الجدیدة" 

لصوت المتفرد الذي یعطي النص ممیزاته فهذه التوجهات جردت المؤلـف مـن كـل لم یعد هو ا

ما كان یتمتع به في السابق من امتیازات كاحتكاره معناه الخـاص وتحكمـه فـي قصـده الـذاتي، 

  . 4"وعبقریته التي تفضي به دون سواه إلى حقائق قارة أو أمور لم ینتبه لها غیره

لــى إعـــادة النظــر فــي مجموعـــة مــن المفــاهیم أولهـــا ســتؤدي إ" مــوت المؤلـــف" إن مقولــة 

یتـــألف مـــن " باعتبـــاره شـــبكة مـــن النصـــوص المتداخلـــة، فـــالنص حســـب بـــارت " الـــنص"مفهـــوم 

  . 5"كتابات متعددة تنحدر من ثقافات عدیدة، تدخل في حوار مع بعضها البعض

كــان مــن إذا : " وباســترداد الــتهم التــي یســجلها بــول ریكــور علــى البنیویــة یقــول غــارودي

المشــروع تمامــا دراســة الأنظمــة اللغویــة وأنظمــة الصــنائع والمؤسســات والمعتقــدات بحــد ذاتهــا، 

وبصـــرف النظـــر مؤقتـــا علـــى مشـــروطیتها وتاریخهـــا، فإنـــه مـــن غیـــر المشـــروع اســـتبدال دراســـة 
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الممارســــة الإنســــانیة فــــي مجملهــــا وفــــي تطورهــــا بدراســــة النتــــائج المتموضــــعة لهــــذه الممارســــة 

إن تكن النتائج الموضوعیة والمتبنیة لهذه الدراسة تمثل آنـا ضـروریا، ولكنـه محـض الإنسانیة و 

والبشــر هــم اللــذین ... إن الإنســان هــو منــتج كــل مــا هــو إنســاني: آن واحــد كمــا یشــیر ســیباغ

ـــى تصـــور مســـتلب  ـــك لانتهینـــا إل ـــولا ذل یخلقـــون اللغـــات والأســـاطیر والأدیـــان والمجتمعـــات، ول

  . 1"الإنسان، سنمنحها قواما أنطولوجیاه علمیا بنا" نموذجا"فیها  للبنیة، فبدلا من أن نرى

فقــــد تعاملــــت مــــع ظــــاهرة اللغــــة كبنیــــة دون التطــــرق لهــــا كــــأداة ودینامیــــة فــــي الاتصــــال 

" الاجتماعي وتطـور المجتمـع، وتفاعـل الأفـراد والجماعـة ووسـیط تفـاهمي فـي المجتمـع، حیـث 

ــــع النصــــوص مهمــــا كــــان مصــــدرها ــــة وســــیاقها شــــریا ســــماویا أو ب: تخل عــــن مرجعیتهــــا الفكری

الحضـــاري لتبـــدو عندئـــذ منقطعـــة الجـــذور مبتونـــة الأواصـــر عـــن كـــل مـــا یربطهـــا بالماضـــي أو 

لإنسـان فضـربت عصـفورین بحجـر فقد تجـرأت علـى رفـض التـاریخ الـذي یصـنعه ا، 2"الحاضر

الإنسـان الصـانع فالرفض المعلن للتاریخ هو رفض في الحقیقة لكل ما له صلة به من  ،"واحد

لأحداثه، ومن المجتمع المتأثر بذلك، والمؤثر في ذلك أیضا وقد أفضى ذلـك إلـى رفـض القـیم 

الروحیــة والإنســانیة جملــة وتفصــیلا فــلا عجــب أن نجــد الكتــاب البنیــویین یعلنــون فــي أكثــر مــن 

یر موقــف أنهــم لا یؤمنــون بمرجعیــة الكتابــة، ویعــدون المرجعیــة الاجتماعیــة لــلأدب مــن أســاط

  . 3"الأولین

الذي یرى أنـه "هیویة بتجاهل النزعة الإنسانیة هو رد بیاجینولعل أفضل رد على اتهام الب

اتهـــام مبنـــي علـــى ســـوء فهـــم لمعنـــى النزعـــة الإنســـانیة، ذلـــك لأن مـــوجهي هـــذه التهمـــة یعرفـــون 

ن أنـه الذات الإنسانیة على طریقتهم الخاصة، ثم ینعـون علـى البنائیـة أنهـا تقـدم هـذا الـذي یـرو 

التـي لا " الـذات الفردیـة"هي أن البنائیة تفرق بین  ههو تلك الذات وحقیقة الأمر في رأي بیاجی
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المعرفیـة ة أي تلـك النـوا" الـذات المعرفیـة"تتخذها البنائیة موضوعا للبحث علـى الإطـلاق وبـین 

لیفـــي  قـــد انتقـــد هوكـــان بیاجیـــ. " 1"التـــي تشـــترط فیهـــا الـــذوات الفردیـــة كلهـــا علـــى مســـتوى واحـــد

شتراوس بسبب تصوره للنفس الإنسانیة على أنها أحادیة الهویة، كما كان قـد أعـرب عـن عـدم 

: اتفاقــه معــه فــي أن یكــون للجانــب العقلــي أســبقیة علــى الجانــب الاجتمــاعي وهــو لهــذا یتســاءل

الدائمــة ولیســت بــأخرى تصــورات الإننــا لا نفهــم جیــدا كیــف یمكــن أن تكــون الــنفس عبــارة عــن 

یــب ذاتــي دائــم، وقــد كــان موقــف لیفــي شــتراوس مــن هــذا التســاؤل هــو أنــه ینبغــي حصــیلة ترك

الاعتراف بوجود البنـاء أولا كقاعـدة یتولـد عنهـا بنـاءات أخـرى، وإذا كـان هنـاك ثمـة لـبس حـول 

مفهوم الطبیعة الإنسانیة وهو اصطلاح یصر لیفي شتراوس على اسـتخدامه فإنـه لا یقصـد بـه 

لا یطرأ علیها التغییر بل هو بـالأحرى یشـیر إلـى الأرحـام التـي یتولـد الإشارة إلى بناءات ثابتة 

عنهـا بنـاءات تــرد إلـى نفــس المجمـوع، ولا یتحــتم علـى هـذه البنــاءات أن تضـل هــي خـلال فتــرة 

الوجود الفردي منذ میلاد حتى من النضج أو حتى على مستوى المجتمعات الإنسانیة فـي كـل 

عنـــد میشـــال فوكـــو فـــي هـــذا " مـــوت المؤلـــف"ضـــوعیة ویمكـــن النظـــر إلـــى مو . 2"زمـــان ومكـــان

الضــوء، حیــث یحــرص فوكــو علــى التمییــز بــین المؤلــف بوصــفه الشــخص الــذي ینطــق نصــا 

ویكتبه، وبین المؤلف كمبدأ لتجمع الخطابـات وكأصـل ووحـدة لـدلالاتها وبـؤرة لتماسـكها ویؤكـد 

یقـــیم فرقـــا بـــین الـــذات إن مـــن العبـــث أن ننكـــر وجـــود الكاتـــب أو المبـــدع، ولهـــذا فهـــو " :فوكـــو"

الفردیــة للمؤلــف التــي یقــول أن مــن العبــث نكرانهــا، وبــین الــذات المعرفیــة للمؤلــف التــي یتــولى 

ومنه نستنتج مـن خـلال قـول میشـال فوكـو الـذي یبـین . 3"ردها إلى لعبة من الفروق والتمایزات

ا وهــذا لـــیس المتمثــل فـــي خلــع الأعمــال الأدبیـــة عــن جــذورها وقتلهـــ"عیبــا مــن عیـــوب البنیویــة 

صــحیحا، فــلا یوجــد ناقــد یحتــرم عملــه ویــدرك طبیعتــه لا یأخــذ فــي اعتبــاره الســیاقات المتعــددة 

وص الأدبیة، لكنه یصبح مطالبا بألا یسرف فـي الاعتمـاد علـى هـذه السـیاقات، فـلا یـرى للنص
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العمــل إلا مــن منظورهــا، یصــبح مطالبــا بــأن یوظــف الســیاق لفهــم الــنص بــدلا مــن أن یوظــف 

  .1"فهم وشرح السیاقالنص ل

  : النقد التفكیكي -3

ــــة الاســــتفادة مــــن أخطائهــــا ــــة محاول ــــاض البنیوی ــــى أنق ــــة مشــــروعیتها عل   أقامــــت التفكیكی

ولا تنجـو "المتمثلة في تجمید اللغة وتنمیطها وتحولها إلى كتل صـماء لا جمـال فیهـا ولا رونـق 

البنیویة في رأي دریدا من میتافیزیقا الحضور التي تشكل الحجر الأساس فـي نقـد دریـدا للعقـل 

یویـــة حــین تبـــدأ مـــن البنیــة تفتـــرض ســلفا نوعـــا مـــن التــزامن اللاهـــوتي التـــي نالأوروبــي، لأن الب

ستنجد بسـرمدیة الكتـاب كمـا یـراه االله، ولهـذا یعنـى دریـدا بتمزیـق البنیـة وتفكیكهـا، فلیسـت ثمـة ی

وداخلــه، إنـه اللعبــة المتواصـلة بــین ) أي الـنص(بنیـة أو مركــز، إن المركـز عنــده خـارج الــنص 

لقد ثار دریـدا علـى سـلطة العقـل التـي ارتبطـت بفلسـفة الغـربیین القـدامى . 2"المركز واللا مركز

كمـــا حضـــي العقـــل فـــي المیتافیزیقـــا الغربیـــة مكـــان الصـــدارة .... ن أمثـــال أرســـطو وأفلاطـــونمـــ

، وكـان هـم دریـدا الوحیـد هـو نقـص التمركـز والتمحـور "والسمو لیصبح منبع المعرفة ومصدرها

حول العقل، والنهوض بفكرة غیـاب المعنـى وضـیاع الدلالـة داعیـا إلـى انفتـاح الـنص المكتـوب 

عنى إلى ما لا نهایة، فهي دعوة صریحة لإبعاد سلطة العقـل وإحـلال سـلطة وتوسیع مجاله الم

وهي المركزیة التي طالما كانـت محـل . 3"، هذا ما جعله أسیر لمركزیة الحضور"الذات مكانها

نقــد لدیــه، بــل إن الفكــر الغربــي بأســره ضــل متمركــزا حــول فلســفیة الخضــوع وخاضــعا لســلطتها 

 التقویضـــیة ا فــي الفلســفة الغربیــة هــو ثورتهــا التدمیریــة ووللشــيء الــذي ســاعده علــى ترســیخه

                                           
1

م، ص 2002، 1مناهج النقد المعاصر ومصطلحاته، مبریت للنشر والمعلومات، القاهرة، مصر، ط: صلاح فضل -  

99 . 
2

 .69، 68 ص المصدر السابق،: سعید الغانمي وآخرون -  
3

النقدي المعاصر دراسة في الأصول والإشكالیات النظریة  التفكیكیة في الخطاب: راجحسامیة ریت، بشیر ورب -  

 . 37م، ص 2010، ) ط.د(والتطبیقیة، دار سلان، دمشق، سوریا، 
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ولكنهــا فــي الوقــت نفســه بنــاءة، ودریــدا فــي ســعیه إلــى نقــض فلســفة الحضــور یكــون قــد جعــل 

  .1"الفكر لا ینام على قناعته ولا یتطابق مع مقولاته

یبـــرز اســـم أدونـــیس بوصـــفه " شـــعر"ومـــن بـــین الأســـماء الكثیـــرة التـــي احتضـــنتها مجلـــة " 

الممثــل الأشــهر لهــذه الجماعــة، ویمكننــي هنــا أن أقــول بــأن تجربتــه كانــت أكثــر التجــارب شــبها 

بدریــدا، فدریــدا ینتقــد الفكــر الغربــي بوصــفه فكــرا متمركــزا حــول المنطــق، وأدونــیس یأخــذ علــى 

الفكر العربي تمركزه حول الوحي، دریداو أدونیس یشتركان بالدعوة إلى اللا مركز والنقد وعلـم 

الــخ، بـل إننــي لأجـد تمــاثلا فــي المصـطلح أیضــا فمـا یســمیه دریـدا التخریــب یســمیه ....بـة الكتا

  .2"أدونیس الخلخلة والتفجیر

أوروبـــا الشـــرقیة أو فـــي الغـــرب، بـــل كـــان لهـــا حضـــورها لـــم تبقـــى البنیویـــة محصـــورة فـــي 

تحلـــیلا الممیـــز فـــي الخارطـــة النقدیـــة العربیـــة، وأهـــم الأســـماء التـــي اشـــتغلت بالبنیویـــة تنظیـــرا و 

  .نذكر، صلاح فضل، جابر عصفور، نبیلة إبراهیم، كمال أبو دیب

                                           
1

  . 41ص ، المرجع السابق  -  
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I- التأسيس  

ي لقد كان التعدد والاختلاف من نصیب السیمیاء منذ لحظات میلادها بوصفها العلم الـذ  

ارتــبط ظهــور علــم العلامــة بمنبعــین اثنــین " ، وفــي الحقیقــة فقــدیــدرس العلامــات والــنظم الثقافیــة

، الـذي هـو الأصـل فـي )1913-1857(العالم اللغوي السویسـري فردینـان دي سوسـیر : هما 

 )1914-1838 (بیـــرس  رزســاندوالفیلســوف الأمریكــي تشـــارلز ، تســمیة العلــم بالســـیمیولوجیا

، وقـد اقتـرح سوسـیر علـم العلامـة فـي كتابـه )وطیقایمالسی(الأصل في تسمیة العلم بالذي هو 

لمحاضـــرات الـــذي كـــان یســـجلها طلبتـــه فـــي الـــذي هـــو تجمیـــع ل )دروس فــي علـــم اللغـــة العلـــم (

  .1916الجامعة والصادر عام 

، ففي الوقـت الـذي كـان فیـه عـالم اللغـة السویسـري فردینـان 1"أي بعد وفاته بثلاث سنوات  

كــان ، ســیكون جــزءا مــن علــم أكبــر هــو الســیمیولوجیادي سوســیر یــدرس علــم اللغــة معتقــدا أنــه 

یقا بمیلاد علم جدید یكـون أساسـا للمنطـق هـو السـیموط یبشرالمنطقي الأمریكي تشارلز بیرس 

، ثـم طـور تلامیـذ مـه ثنائیـا جعـل بیـرس نظامـه ثلاثیـاسوسـیر نظاوفي حین جعـل "،أو السیمیاء

لشــكلانیون الــروس، ولغویــو مدرســة ین مشــروعیهما كــلا بمعــزل عــن الآخــر، فطعــم اكــلا العــالم

وبنیویــو مدرســة بــاریس لســانیات دي سوســیر بینمــا اســتمر مشــروع بیــرس لــدى مــوریس  بــراغ،

ینمـــا یـــؤثر الأمریكیـــون وكارنـــاب وســـواهم ومـــازال الأوربیـــون یـــؤثرون مصـــطلح دي سوســـیر فب

مثـل  ،دراسة حیاة العلامات فـي المجتمـع ویمكننا أن نتصور علما موضوعه.2"مصطلح بیرس

  ، وهـــو بـــدوره جـــزء مـــن علـــم الـــنفس العـــامالاجتمـــاعيكـــون جـــزءا مـــن علـــم الـــنفس هـــذا العلـــم ی

ــــة  ( Sémiologieوســــأطلق علیــــه علــــم العلامــــات  وهــــي لفظــــة مشــــتقة مــــن الكلمــــة الإغریقی

semeion =وماهیــــة القواعــــد ، ویوضــــح علــــم العلامــــات ماهیــــة مقــــولات العلامــــات )العلامــــة

                                           
1 ، المركز الثقافي العربي، دار البیضاء، معرفة الآخر مدخل إلى المناهج النقدیة: عواد علي وآخرون -  

.73م، ص2،1996المغرب،ط  

2  1المؤسسة العربیة لدراسات والنشر،بیروت، الأردن،ط، السیمیاء والتأویل، تر،سعید الغانمي: روبرت شولز -  

.9م،ص 1994،  
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كــن الــتكهن ملــم ی، هــذا العلــم لــم یظهــر إلــى الوجــود إلــى حــد الآنبطبیعتــه وماهیتــه ولمــا كــان 

، فعلـم اللغـة هـو جـزء مـن علـم العلامـات ، ولكـن لـه حـق الظهـور إلـى الوجـودبطبیعته وماهیتـه

وهــذا العلـم الأخیــر . 1 "تطبیقهـا علـى علــم اللغـة لقواعـد التــي یكتشـفها هــذا العلـم یمكــنا، و العـام

وسـیكون ، مجمـوع الظـواهر الإنسـانیة إطـارعلم العلامات سوف یحدد مجاله تحدیدا جیـدا فـي 

، أمـا مهمـة اللغـوي فهـي اكتشـاف دید المكـان الصـحیح لعلـم العلامـاتمن مهام عالم النفس تح

نــاك ثــم إن ه"مــا یجعــل مــن اللغــة نظامــا خاصــا متمیــزا بــین مجمــوع الظــواهر الســیمیولوجیة، 

وهــذه النظــرة ، عنــد الفــرد Sign-mechanismنظــرة عــالم الــنفس الــذي یــدرس آلیــة العلامــة 

ــنفس للعلامــة التــي ، أیســر منهجــا ولكنهــا لا تتجــاوز مجــال الأداء الفــردي ولا یتعــرض عــالم ال

هي في طبیعتها اجتماعیة وحتى عندما تدرس العلامة من وجهة نظر اجتماعیة فـإن السـمات 

 للغـة والأنظمـة الاجتماعیـة الأخـرى تسـتبعد دائمـا الإرادة الفردیـة أو الاجتماعیـة المشتركة بـین ا

ـــین كـــل  ـــة مـــن ب ـــي تمیـــز الأنظمـــة العلاماتی الأخـــرى لا تظهـــر  الأنظمـــةوباختصـــار الســـمة الت

. حیــث تتبــدى ذاتهــا أیضــا فــي أشــیاء لــم تــدرس دراســة كافیــة ،بوضــوح إلا فــي اللغــة فحســب 

ویعـــد سوســـیر  ".2"القیمـــة الضـــروریة أو الممیـــزة لعلـــم العلامـــات ومـــن ثـــم فلـــم نتبـــین بوضـــوح 

، ولا )العملــة النقدیــة (العلامــة اللغویــة كیــان ثنــائي المبنــى، یتكــون مــن وجهــین یشــبهان وجهــي 

ــــدال  أي الصــــورة الصــــوتیة ، ) signifier  (یمكــــن فصــــل أحــــدهما عــــن الآخــــر الأول هــــو ال

سلسـلة الأصـوات التـي تلتقطهـا  في دماغ المسـتمعالتي تحدثها  )لها علاقة بالحواس (الحسیة 

أكثـر تجریـدا مـن  (أو مفهومـا ، صـورة ذهنیـة أو فكـرة وتستدعي إلى ذهن هـذا المسـتمع ، أذنه

 ذو طبیعـة، الـدال والمـدلول: وكلاهمـا ، (Signified)والثـاني هـو المـدلول ، )الصورة الصوتیة

وهــذه البنیــة الثنائیــة مغلقــة ، )الإیحــاء(صــرة التــداعي الحــر نفســیة یتحــدان فــي دمــاغ الإنســان بآ

                                           
.74المصدر السابق، ص  عواد علي وآخرون، -  1  

.67المرجع السابق، ص ، محمد حسن عبد العزیز – 2  
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، ومنـــه نســـتنتج أن اهتمـــام سوســـیر كـــان منصـــبا وبشـــكل 1"علـــى نفســـها فـــي عـــالم الموجـــودات

  .على أنها تتكون من دال ومدلول الإشارةفحدد ، )كالكلمات(اللسانیة  الإشاراتواضح على 

والمـدلول بأنــه  الإشــارةتتخـذه ویمیـل الشـراح المعاصــرون إلـى وصــف الـدال بأنــه الشـكل الــذي  

لیسـت الإشـارة اللسـانیة : دال والمـدلول كـالآتي الـ بـین ویمیز سوسیر" ،الأفهوم الذي ترجع الیه

ـــیس النمـــوذج ، "دال" والطـــراز الصـــوتي" مـــدلول"  أفهـــوم لكـــن بـــین، صـــلة بـــین شـــيء واســـم ول

ــده  الانطبــاعالطــراز الصــوتي هــو ، لأن الصــوت محســوس ،الصــوتي صــوتا النفســي الــذي یول

عبـر أحاسیسـه، ولا یمكـن تسـمیة الطـراز الصـوتي كمـا یصـله كمعطـى ، الصوت عند المسـتمع

ــا" عنصــرا  وبــذلك یمكــن التمییــز بــین الطــراز ، إلا بمعنــى أنــه یمثــل انطباعاتنــا الحســیة، "مادی

وهــذا العنصــر الآخــر هــو عامــة ، الإشــارة اللســانیة الصــوتي والعنصــر الآخــر المــرتبط بــه فــي

 )الأفهـــوم(والمـــدلول )الطـــراز الصـــوتي(الـــدال ، بالنســـبة لسوســـیر ،2"هـــوم فأكثـــر تجریـــدا هـــو الأ

  .كلاهما شكل ولیس مادة، كلاهما نفسي محض

  وللعلامــــة اللغویــــة حســــب  تعریــــف سوســــیر صــــفة جوهریــــة هــــي الطبیعــــة الاعتباطیــــة" 

والمـدلول علاقـة اعتباطیـة ویوضـح معنـى الاعتباطیـة بأنهـا لا تـرتبط بـدافع فالعلاقة بین الـدال 

ق سوســیر علــى العلامــة  ومــن هنــا أطلــ، لة طبیعیــة بالمــدلولصــ لهــا أي اعتباطیــة لأنهــا لــیس

إن مـن ممیـزات الرمـز أنـه :" ولكنه اسـتدرك فقـال ، ) Symbolالعلامة الرمزیة  (اللغویة اسم 

لا یمكــن اســتبداله  اعتباطــا بــأي  -المیــزان–فرمــز العدالــة ، لــيعلــى نحــو كلا یكــون اعتباطیــا 

، أي أن المحاكیــةواســتثنى سوســیر مــن هــذه الصــفة العلامــة اللغویــة ،آخــر كالعربیــة مثلا رمــز

، وعلـــى الـــرغم مـــن أن مســـتخدمي اللغـــة 3" ءاالـــدال یحـــاكي المـــدلول كمـــواء القطـــة وخریـــر المـــ

ون السوسـوریون أنـه لا توجـد علاقـة ضـروریة ئیالسـیمیایؤكـد ،یرون في الدال نائباعن المدلول 

اعتباطیــة  وشــدد سوســیر علــى ، ل والمــدلولمباشــرة بــین الــدا أو، أو جوهریــة لا مــا رد لهــاأولا 

                                           
.75،74المصدر السابق، ص  -  1  

.47،46دانیال تشاندلر،المرجع السابق، ص   – 2  

.76،75عواد علي وآخرون، المصدر السابق، ص  – 3  
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 یوضح سوسیر مبدأ الاعتباطیـة " الاشارة وبخاصة على اعتباطیة الصلة بین الدال والمدلول ،

ــــة مــــن المســــتوى المعجمــــي لــــم یــــدافع مــــثلا عــــن  ،دة باعتبارهــــا إشــــاراتالكلمــــات المفــــر : بأمثل

ولـیس ، الإشـارات بأجمعهـالكـن یمكـن تطبیـق مبـدأ الاعتباطیـة علـى منظومـة ، النحواعتباطیة 

تظهر لنا الاعتباطیة الأسـاس فـي اللغـة عنـدما نلاحـظ أن لكـل لغـة ،فقط على الإشارة المفردة 

مثــال  (وبــین مــدلول و آخــر، "قلــب" و " درب"مثــال ذلــك(تمییــزات مختلفــة بــین مــدلول و آخــر 

اعتبـاطي إن نحـن نظرنـا إلـى الواقـع باعتبـاره   المـدلول أن ومـن بـین، "شـارع" و " درب" ذلـك

  .1 ")لیس فیهما تفارق، ر أصلا مجالي الفكر والصوتهكذا رأى سوسی (تتابعا بلا قسمات

الــــذي غلفــــت بــــه العلاقــــة بــــین الــــدال  وشــــدد بعــــض الانتقــــادات علــــى الجانــــب النفســــي "  

ـــــي توكیـــــد سوســـــیر   ـــــي دمـــــاغ  الإنســـــان بآوالمـــــدلول كمـــــا ف ـــــداعيأنهمـــــا یتحـــــدان ف            صـــــرة الت

وقــد عــزا جــورج مونــان هــذه النزعــة النفســیة فــي نظریــة سوســیر إلــى أنــه كــان رجــل ، )الإیحــاء (

لـبعض الآخـر مـا شـدد ا، كتدخل في سیاق علـم الـنفس الترابطـيمما یعني أن نظریته " عصره 

ــدأ أو ، المرجــع إهمالهــابســبب ، الثنــائي للعلامــة عنــد سوســیر وانغلاقهــا علــى نفســها علــى المب

، وهــذا یعنــي أن نظریــة سوســیر كانــت تــدخل فــي ســیاق علــم الــنفس الترابطــي 2"المشــار إلیــه 

لاحـظ والحـال كمـا ، الناشئ في منتصف القرن كهایميوسیاق علم الاجتماع الدور ، الحي دوما

تجمــع بــین الشــيء والاســم بــل تجمــع بــین المفهــوم  لا إن افترضــنا بــأن العلامــة اللغویــة" مونــان

یعني ربط مسائل اللغة بمسائل الفكر التي تعتبرها مكتسبة والتـي لا یعـرف ، والصورة الصوتیة

  3."عنها عالم اللغة إلا القلیل بالمقارنة مع ما یعرفه عن اللغة 

فـــإن نظریــة بیـــرس الســیمیوطیقیة نظریـــة جمعیــة لأنهـــا أوســـع ، وبمقابــل نظریـــة سوســیر" 

  حینمــا جعــل فاعلیتهــا خــارج علــم اللغــة و أعطاهــا تحدیــدا أشــمل عمومیــة، نطاقــا مــن الأولــى

                                           
.61،60ص ، دانیال تشاندلر، المرجع السابق – 1  

.77عواد علي و آخرون، المصدر السابق، ص  – 2  

اللاذقیة، السیمیائیات أو نظریة العلامات، تر ،عبد الرحمان بوعلي، دار الحوار، : جیرار دولودال – 3

.43م،ص 1،2004سوریا،ط  
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و ، )الــدال(وتقابــل  ) Représentâmesالمصــورة  (بوصــفها كیــان ثلاثــي المبنــى یتكــون مــن

وقـد میـز نـوعین مـن الموضـوعات  ، عنـد سوسـیر )المـدلول(وتقابـل   Interprétant)المفسرة (

الأول الموضوع الدینامیكي وهو الشيء في عالم الموجـودات التـي تحیـل إلیـه العلامـة وتحـاول 

وعنصـــرا مـــن ، والثـــاني هـــو الموضـــوع المباشـــر ویشـــكل جـــزءا مـــن أجـــزاء العلامـــة، أن تمثلـــه

  .عناصر المكونة

  

  1: ویمكن توضیح الكیان الثلاثي المبنى للعلامة عند بیرس في الشكل المثلث الآتي 

  المفسرة                                  

  

                               

  المصورة                        الموضوع الركیزة               

  

یقـــدم بیـــرس  للإشـــارة المؤلفـــة مـــن ثنـــائي مكثـــف بذاتـــهر وبشـــكل مغـــایر لنمـــوذج سوســـی  

  .  )، الموجودةالإشارةالممثل، تأویل  (یتألف من  )من ثلاثة أجزاء (نموذجا ثلاثیا 

  

  تأویل الإشارة                                 

  

  

   

  الموجودة لممثل                        ا                   

  المثلث السیمیائي البیرسي                           

                                           
.78،77المصدر السابق، ص ، عواد علي و آخرون – 1  

 العلامة
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  أیقونة

Icôn 

وفـي  مـا كتبـه   ویسمي بیـرس التفاعـل بـین الممثـل والموجـودة وتأویـل الإشـارة سـیرورة المعنـى" 

تعمل العناصر الثلاثـي : رودریك مانداي تفسر جیدا لكیفیة عمل نموذج البیرسي، أحد طلابي

ـــي تؤلـــف الإشـــارة كتســـمیة موضـــوعه علـــى  ـــة غیـــر شـــفافة تحـــوي موجـــودة فـــي البدایـــة الت علب

ثــم بعــد ذلــك نقــرأ التســمیة فتعــرف ، مجــرد وجــود علبــة علیهــا تســمیة یــوحي بأنهــا تحــوي شــیئا..

أو مــا یلاحــظ وجــوده همــا : أو فــك تشــفیر الإشــارة ، الشــيء فتكــون ســیرورة المعنــى هــذا مــاهو

، یوجــد داخــل العلبــة )موجــودةال(أن شــیئا مــا ممــا یجعلنــا  نــدرك   )الممثــل(العلبــة والتســمیة 

قـــراءة "وتأویــل الإشــارة هــو الـــذي یــوفر هــذا الإدراك والتوصـــل إلــى معرفــة محتـــوى العلبــة ومــا 

المهـم فـي ذلـك هـو أن ، سـوى اسـتعارة بلاغیـة للتعبیـر عـن سـیرورة فـك شـیفرة الإشـارة" التسمیة

  .1"مستمر دائما )الموجودة(ندرك أن موضوع الإشارة  

وقـــد خضـــع كـــل عنصـــر مـــن هـــذه العناصـــر الثلاثـــة بـــدوره إلـــى تفریـــغ ثلاثـــي كمـــا فـــي   

  2: الهیكل التفریغي الآتي

علامـــــــــــــــة منفـــــــــــــــردة                     علامـــــــــــــــة نوعیـــــــــــــــة                                   

  علامة عرفیة

Quali-sign                                         sin-sign                 legi-

sign              

   

  المفسرة

                                      

  

  

                                           
.72،71دانیال تشاندبر، المرجع السابق، ص  – 1  

.79،78المصدر السابق، ص ، عواد علي و آخرون – 2  

  تصوير

rhème 

تصدی

  ق
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الموضو 

                                                                    

  المصورة

  تصویر 

                                                                   

  تصدیق                                           

                                                                  

مقــولات و إلــى أنمــاط و أقســام مــن العلامــات مختلفــة إن العلامــة نفســها تنتمــي إلــى "     

أو  ثابتـة أو بالنسبة لموضـوعها كعلامـة، بحسب النظر إلیها سواء بالنسبة لذاتها كعلامة أولى

موضـوعها وعـن  فبالنسـبة لـذاتها  فإنهـا كمـا هـي مسـتقلة عـن ، كعلامـة ثالثـة بالنسبة لمؤولهـا 

أي ســـتكون علامـــة وصـــفیة وكعلامـــة لعلامـــة   إمكانیـــةمؤولهـــا ولكـــن العلامـــة الأولـــى ســـتكون 

وكعلامــة ثالثــة ، أي ســتكون علامــة فردیــة )رســما أو أثــر ممیــز(ثانیــة ســتكون علامــة حقیقیــة 

وبالنسـبة لموضـوعها ، أي سـتكون علامـة عرفیـة ستكون علامة مقننة أو علامـة نمـوذج مثـالي

فهي إذن بالتسلسل إمـا أیقونـة أو قرینـة أو  هإما أن تشبه أو أن تشیر إلیه أو أن تحدد یمكنها 

لامــة ثنائیــة، أو مؤولــه ، أي ســتكون عوبالنســبة لمؤولهــا لــن تكــون إلا متصــورة أو ممثلــة، رمــز

ي فریـغ الثلاثـ، فـي التArgument "1)برهان(، بكل ما في كلمة الاستدلال من معنى باستدلال

ي تحــدد أنــواع العلامــات مــن منطلــق العلاقــة القائمــة بــین مــن أشــهر التفریغــات التــوهــو الثــاني 

  :تقع على الأنواع الآتیة )الدال والمشار إلیه  (المصورة والموضوع 

ي العلامة التي تكون فیها العلاقة بـین المصـورة وه: Iconالعلامة الأیقونة أو الصوریة "-1

لـم  علاقـة تشـابه فـي المقـام الأول سـواء وجـد الموضـوع أو )المشـار إلیـه (والموضوع  )الدال (

الفوتوغرافیــة، فهـــي  أو عرفـــا مثــل الصــورة أو كائنــا موجــودا یوجــد، وســواء كــان الشـــيء نــوعي

                                           
.52،51جیرار دولودال، المرجع السابق، ص  – 1  

  مؤشر

Index 

  رمز

Symbol

 المصور

  حجة

Argument   
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علــى وفــق  )الموضــوع أو المشــار إلیــه(تحیــل إلــى شــخص مـا  )مصــورة أو دال(ورقـة مطبوعــة 

ـــدأ التشـــابه، 2"مبـــدأ التشـــابه ـــدال والمـــدلول أي أن أیقونـــة یحكمهـــا مب ـــة بیـــرس بـــین ال ، مـــن أمثل

الصورة الفوتوغرافیة والصورة التمثیلیة الشخصیة، وتكون الصورة أیقونة إذا حلت محل : علیها

ویمیـز ."س بـأن مـا نشـاهده هـو الشـيء نفسـهالمشار إلیه وأشبهته إلى حد یجعلنـا  نفقـد الإحسـا

علــــى وكلهــــا تعتمــــد ، والاســــتعارةالصــــورة والرســــم البیــــاني : بــــین ثلاثــــة أنــــواع مــــن الأیقونــــات 

  .3"المشابهة بین الدال والمدلول

وهـــي العلامـــة التـــي تكـــون فیهـــا العلاقـــة بـــین : Indexة ی، أو الإشـــار العلامـــة المؤشـــریة"-2

، أو الأعــراض الطبیــة بالنــار، مثــل ارتبــاط الــدخان المصــورة والموضــوع علاقــة ســببیة منطقیــة

والتــي تــدل علــى ، والآثــار التــي نراهــا علــى الرمــال، التــي تشــیر إلــى وجــود علــة عنــد المــریض

أو  ( عنـــد بیـــرس مـــن الســـبابة  )اســـمها(وتســـتعیر هـــذه العلامـــة. مـــرور أنـــاس مـــن هـــذا الـــدرب

تحكمــه علاقــة ، فالمؤشــر 1"التــي تحیــل إلــى المشــار إلیــه مــن خــلال التجــاور الطبیعــي )المشــیرة

ة تحیـــل إلـــى علامـــ" : بقولـــه لأن النـــار هـــي ســـببه ویعرفـــه بیـــرس ، فالـــدخان یعنـــي النـــارســـببیة

عراض الطبیـة التـي الأ، ویمثـل لهـا بـلوقوع هذا الشيء علیها في الواقعالشيء الذي تشیر إلیه 

  .2"الحیوانات وأتشیر إلى المرض والآثار على الرمال التي تشیر إلى الناس 

الإشــــــارة  (یتجســــــد المؤشــــــر فــــــي كــــــل دلیــــــل یســــــتخدم بطریقــــــة إرادیــــــة لیــــــوحي بشــــــيء   

     Heiscis Verbale )الإشارة اللفظیة ( أو لیشیر إلیه ) Deiscis mimiqueالإیمائیة

الـدال  ارتبـاطیمكن أن ندرج في إطار الإشارة الإیمائیة كل الدلائل الطبیعیة التي یكون فیهـا " 

أو كل دلیل یحیل إلى الشيء المشار إلیه  مـن خـلال  )كالدخان بالنسبة للنار(بالمدلول سببیا 

مثــل خطــوة البحــار المتأرجحـة التــي تــدل علــى  ( Contigüité naturelleالتجـاور الطبیعــي 
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فــي توجیــه المخاطــب إلــى مــا یجــب  وظیفتهــا أمــا الإشــارة اللفظیــة فهــي التــي تــتلخص...مهنتــه

  .3"مهلفات إلیه ویركز علیه اهتماالإ

ر فیهــــا العلاقــــة بــــین المصــــو وهــــي العلامــــة التــــي تكــــون : Symboleالعلامــــة الرمزیــــة "-3

أو ، أو صــلة طبیعیــة ر معللــة فــلا یوجــد بینهمــا تشــابهوغیــ، والموضــوع علاقــة محــض عرفیــة

عبـــر العلاقـــة الرمزیـــة تشـــیر إلـــى الموضـــوع الـــذي یعبـــر عنهـــا : یقـــول بیـــرس . علاقـــة تجـــاور

ولــذلك یطلـــق ، مــز بموضـــوعر بالأفكـــار العامــة التـــي تــدفع إلــى ربـــط ال، غالبــا مـــا یقتــرن عــرف

، وهي أقرب الكلیات منها إلى الحقـائق أو القوانین )العادات (علیها في بعض الأحیان تسمیة 

  .المتحققة 

، والشـمس ارتبـاط الحمامـة البیضـاء بالسـلام ویمكن القول أنها تجلیات للرمز نفسـه، مثـل

ور عرضـا ، حسـب هـذا المنظـعـد العـرض المسـرحي، ویمكن 1"لشؤمبالحریة وصوت الغراب با

العرف وحده هو الذي یجعل الجمهور یتقبل ما یقع علـى المسـرح علـى " رمزیا في جملته لأن 

، فــلا یوجــد بــین حكمــه علاقــة عرفیــة محــض وغیــر معللــةأي أن الرمــز ت 2"أنــه یمثــل شــیئا آخــر

الرمـز علاقـة تحیـل إلـى :" یقول بیـرس .علاقة تجاوره أو صلة فیزیقیة أو الدال والمدلول تشاب

  .3"الشيء الذي تشیر  إلیه بفضل قانون غالبا ما یعتمد على التداعي بین أفكار عامة

/II-  الاتجاهات السیمیائیة المعاصرة  

ســـواء أكانـــت هـــذه ، تشـــكلت اتجاهـــات ســـیمیائیة عامـــة لدراســـة جمیـــع أنمـــاط العلامـــات  

، وقــد تنوعــت هــذه الاتجاهــات حســب اهتماماتهــا أم غیــر لســانيمــات ذات طــابع لســاني العلا

                                           
علاقة السیمولوجیا بالظاهرة الاتصالیة  دراسة حالة لسیمیولوجیا السینما،رسالة دكتوراه، قسم علوم : محمود ابراقن – 3

.36م، ص 2001م 2000الإعلام والاتصال، جامعة الجزائر،  

.82ن، المصدر السابق، ص و عواد علي و آخر  – 1  

، منشورات العیون، دار 2ج، سیزا قاسم، تر، سیموطیقا المسرح العلامات في المسرح: كیر إیلام  – 2

.94ص م ،1987،المغرب،البیضاء  

.72محمد حسن عبد العزیز، المرجع السابق، ص  – 3  
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بالمظاهر المختلفة للعلامة، غیر أن معظمهـا ظـل مرتبطـا بـالتطورات التـي شـهدتها اللسـانیات 

  .داخلا معها في العدید من الحالاتمت، في القرن العشرین

هـــتم كــــل منهـــا بمظهــــر مـــن مظــــاهر ا، ویمكـــن عمومــــا أن نبـــین ثــــلاث اتجاهـــات ممیــــزة  

لا یـــدل ترتیـــب  )، المظهـــر الـــدلالي، المظهـــر الثقـــافيالمظهـــر التواصـــلي (العلامـــة الســـیمیائیة 

  .دلالة زمنیةهذه الاتجاهات على أسبقیة أو 

  سیمیاء التواصل-1

  )مونــان، كــرایس، أو ســتین، مارتینیــه، برییتــو بویســنس، (یــذهب أنصــار هــذا الاتجــاه  "

ـــىإلا أن العلا ـــدال والمـــدلول والقصـــد وهـــم یركـــزون فـــي : مـــة تتكـــون مـــن وحـــدة ثلاثیـــة المبن ال

، هــذه الوظیفــة بالرســالة اللســانیة  ، ولا تخــتصالاتصــالیةأبحــاثهم علــى الوظیفــة التواصــلیة أو 

غیـــر أن هـــذا تـــي تشـــكلها الحقـــول غیـــر اللســـانیة و وإنمـــا توجـــد أیضـــا فـــي البنیـــات الســـیمیائیة ال

، إذ لا یمكـــن للعلامـــة أن ادة المرســـل فـــي التـــأثیر علـــى الغیـــروإر یة مشـــروط بالقصـــدالتواصـــل 

، وبنـــاء علـــى ذلـــك رط القصـــدیة التواصـــلیة الواعیـــةتكـــون أداة التواصـــلیة القصـــدیة مـــا لـــم تشـــت

ت الأخــرى لأن العلامــا، انحصــر موضــوع الســیمیائیة فــي العلامــات القائمــة علــى الاعتباطیــة

ن تحدیـــد معنـــى تعبیـــر رهـــین بتعیـــین مقاصـــد ، ویعنـــي ذلـــك ألیســـت ســـوى تمظهـــرات بســـیطة

، توجــــد داخــــل ســــیمولوجیا 1"وبــــذلك تكــــون المقاصــــد ملمحــــا ممیــــزا. المتكلمــــین والكشــــف عنهــــا

  .التواصل رسائل ظاهرة أو مخفیة من أجل الوصول إلى مقصدیة  هي التأثیر في المتلقي

الأنظمـــــــة ا ، وبـــــــین الوظیفـــــــة التـــــــي تؤدیهـــــــبط روادهـــــــا بـــــــین مجـــــــال الســـــــیمیولوجیاویـــــــر "

وبالنســــبة لهــــم تكمــــن وظیفــــة ســــواء كانــــت لســــانیة أو غیــــر لســــانیة،  الســــیمیولوجیة المختلفــــة،

نهـا ، ولذلك فهم یقیمون العلامة على ثلاثة أسس تختلـف فـي ركـن ملوجیا في التواصلالسیمیو 

ـــد كـــل مـــن  دو سوســـیر، بیـــرس ـــد هـــؤلاء مـــن الـــدال عـــن أركـــان العلامـــة عن ، إنهـــا تتكـــون عن

صد الذي جعل مفصلا للفرق بـین سـیمیولوجیا التواصـل وبـین سـیمیولوجیا الدلالـة والمدلول والق
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فشــرط مــا یعتبــر ضــمن هــذا النــوع مــن الممارســات أو مــن واقــع الســیمیولوجیا أن یكــون الهــدف 

یـــؤثر فـــي المتلقـــي  التعبیـــر عـــن مـــراد الشـــخص وقصـــد فـــي أنمـــن اســـتخدامها  وتوظیفهـــا هـــو 

  .2"للعلامة بوجه من وجوه التأثیر

  محور التواصل/ أ

  .یمكن أن یقسم التواصل السیمیائي إلى تواصل لساني وتواصل غیر لساني  

 التواصل اللساني 

عــــل الف بواســــطةینحصــــر التواصــــل اللســــاني  فــــي عملیــــة التواصــــل التــــي تجــــرى بــــین البشــــر 

علــــى  ، لا بــــد مــــن اســــتعراض منظــــورات ثلاثــــة عنــــه هــــيالكلامــــي، ولكــــي یتصــــل فیــــه القــــول

ویفـر لأن هـذه المنظـورات الثلاثـة جمیعـا تقـدم صـورة لسوسیر، لبلومفیلـد، ولشـینون، و التواصل 

  .متكاملة عنه مادام كل واحد  منها یتناوله من زاویة غیر الزاویة التي تناولها الآخر

یلاحــظ فــي  یعــرف سوســیر التواصــل اللســاني بأنــه حــدث اجتمــاعي:"التواصــل لــدى سوســیر*

     لا بــد مــن وجــود جماعــة ،یســمیه هــذا الأخیــر بــدائرة الكــلام مــافلكــي یتحقــق ، الفعــل الكلامــي

  .الأقل شخصین علىأو 

إن دائـرة الكـلام تولـد فــي ، فــر یـدور بــین شخصـین  همـا زیـد وعمـروفـإذا فـرض أن الحـوا  

أو  ،عـــن أحــــداث واعیـــة بـــالرموز اللســــانیة، حیـــث تتحــــد المفـــاهیم التـــي هــــي عبـــارة ذهـــن زیـــد

بالصــورة الســمعیة یحــدث إذن فــي زیــد شــيء یســمى انفجــار یصــدر أوامــره إلــى النطــق فیحــدث 

تنتقــل هــذه الأصــوات عبــر موجــات  المفهومــات، فــي هــذا الــزمن مــن مــاهــذا أصــواتا ملائمــة ل

فـإذا أجـاب عمـرو فـإن فعـلا ، م زیـد إلـى أذن عمـرو ثـم بعـد ذلـك إلـى ذهنـهفـ صوتیة رنانة عن

یـتم التواصـل هـذه المـرة مـن ذهـن عمـرو إلـى فمـه ثـم بعـد ذلـك إلـى أذن زیـد و ، نطقیا ثانیا یولـد

  .1"ما دام الحوار جاریا بینهما دوالیكوهكذا ، فذهنه

                                           
.14،13، ص )ت.ط، د.د(الدلیل النظري في علم الدلالة، دار الهدى، بیروت، لبنان ،: نواري سعودي أبو زید – 2  
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عــــــــده خزانــــــــا للتعاقــــــــدات والاتفاقــــــــات " سوســــــــیر الأصــــــــل الاجتمــــــــاعي للســــــــان إذأكــــــــد   

(Convention) مـــن طـــرف المجتمـــع كمـــا أوضـــح سوســـیر هـــذا التصـــور أیضـــا فـــي  المتبنـــاة

أن كـــل كـــون مــن وحـــدات صـــغرى هــي العلامـــات و المســتوى التحلیلـــي حیــث رأى أن اللســـان یت

الـذي هـو .  (Arbitraire)علامة تتكون من دال ومدلول یقوم ارتباطها على مبـدأ الاعتباطیـة 

لتــذكیر بــه هنــا هــو سوســیر ارتكــز فــي غیــر أن مــا ینبغــي ا، 2" مبــدأ اجتمــاعي بالدرجــة الأولــى

تحدید اللسان وفرزه بصفته موضوع اللسانیات علـى تحلیـل عملیـة التواصـل بـین طـرفین مـتكلم 

حیـث افتـرض وجـود   (Circuit De La Parole)ومسـتمع فقـد عـاد سوسـیر إلـى دورة الكـلام 

  :ث عملیات، ثم میز في هذه الدورة ثلادنى ضروري لكي تكون الدورة كاملةفردین كحد أ

حیـــــــث تـــــــرتبط المفهومــــــــات  )أو المســـــــتمع (عملیـــــــة نفســـــــیة توجـــــــد فـــــــي دمـــــــاغ المـــــــتكلم " -

(Concepts)  الصـــورة الســـمعیة " ب( images acoustiques)  التـــي تـــؤدي وظیفـــة

فـإذا أراد المـتكلم أن یبلـغ مفهومـا ، أي أن المدلولات ترتبط بالدوال المطابقة لهـا.1"عنهاالتعبیر 

لتبـدأ بعـد ذلـك عملیـة ، المفهوم یثیر فـي دماغـه الصـورة السـمعیة المطابقـة لـه فإن هذا. معینا 

لكـــن حـــین یصـــل الكـــلام إلـــى المســـتمع تتكـــرر العملیـــة ، فیزیولوجیـــة ثـــم بعـــدها عملیـــة فیزیائیـــة

  ".المفهوم"-هي بدورها–لتثیر " الصورة السمعیة" النفسیة في ذهنه بشكل معكوس حیث تثار 

مثل فـي الأعضـاء الصـوتیة التـي یجعلهـا دمـاغ المـتكلم تصـدر أصـواتا عملیة فیزیولوجیة تت" -

مناســبة للصــورة الســمعیة الموجــودة فــي ذهنــه، كمــا تتمثــل العملیــة أیضــا فــي اختــراق الأصــوات 

  .(الجهاز السمعي (لأعضاء المستمع 

ـــــى أذن "- ـــــم المـــــتكلم إل ـــــر الهـــــواء مـــــن ف ـــــي انطـــــلاق الأصـــــوات عب ـــــل ف ـــــة تتمث ـــــة فیزیائی عملی

  .2".المستمع

                                           
.30م، ص 2001محاضرات في السیمیولوجیا، دار الثقافة، دار البیضاء، المغرب، دط،: محمد الرغیني  – 2  

.31، ص المرجع السابق :محمد الرغیني – 1  

.31نفسه، ص  – 2  
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یسـتخلص بلومفیلــد رأیـه عـن التواصـل اللســاني مـن تحلیلـه لحــوار : التواصـل لـدى بلومفیلــد"* 

لیــة داللــذین كانــا یتجــولان شــعرت جیــل بــالجوع حــین رأت تفاحــة مت )جیــل (و )جــاك (دار بــین 

تعبیــرا عمــا  فصــدر عــن حنجرتهــا ولســانها وشــفتیها نــوع مــن اللفــظ  ، مــن غصــن شــجرة تفــاح

فمــا ، وقــدمها إلــى الفتــاة، علــى الحــاجز ثــم تســلق الشــجرة فقطــف التفاحــة نــط جــاك، أحســت بــه

  .هاتكان هذه إلا أن التهم

  

  

  

  

  

  دائرة الكلام

  عمرو                          زید                    

  الذهنالذهن   الفم   الأذن                                 الأذن    الفم    

  

  المفاهیم الواعیة                                                     الفهم

  الإجابة                                                                  

  فهــو یصـف مـا یلاحــظ مـن الخــارج، إن بلومفیلـد یطـرح المشــكلة مـن وجهـة نظــر سـلوكیة

وبـــین فعـــل الكـــلام ، والحركـــات فـــي وضـــعیة مـــا قبــل فعـــل الكـــلام مباشـــرةویمیــز بـــین الأحـــداث 

  : ثم یعتمد على تحلیل كل ذلك في لحظات ثلاث ، نفسه

  .الوضعیة التي سبقت فعل الكلام/ أ

  .الكلام/ ب
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  .1"الوضعیة التي فعل الكلام/ ج

وهو رؤیة التفاحـة أثنـاء الإحسـاس بـالجوع ویقـوم الوضـع  یقوم الوضع الأول على المثیر  

، جـاء نتیجـة للمثیـر أي للوضـع الأول )الكـلام (الثاني على الاسـتجابة لأن إصـدار الأصـوات 

غیــر أن هــذا الوضــع الثــاني یشــكل فــي نفــس الوقــت مثیــرا آخــر بالنســبة إلــى شــخص آخــر هــو 

 ا الوضــع الثــاني فهــو اســتجابة للمثیــر أمــ، لــذلك فهــو مثیــر مــن الدرجــة الثانیــة، (Jack)الرجــل 

  . (Jill) المرأةالثاني أي لكلام 

 (Actif)بحســب مــا هــو حركــي  والاســتجاباتبلومفیلــد ترتیــب هــذه المثیــرات  أعــادوقــد "   

  )التفاحة من قبل الرجل و أكلها من قبل المرأة  إحضارأي   (وما هو لغوي

  .بحیث یشمل الوضع الأول والوضع الثالث" الفعل الإنساني"ضمن نمط  واحد هو  

  ]الحصول علیها وأكلها>>...............رؤیة التفاحة             [

، التـــي تتضـــمن فـــي ذاتهـــا اســـتجابة )الكـــلام(أمـــا الجانـــب اللغـــوي فیتمثـــل فـــي  العملیـــة الثانیـــة 

  الانساني لتشكل عصبة الأساسوهي بذلك تتوسط طرفي الفعل ، ومثیرة

  ]الاستجابة >>>>>)الاستجابة.....> ....المثیر (>>>>>>>المثیر      [

  ]أكل التفاحة>>>)كلام الرجل ..... > ....كلام المرأة  (>>>رؤیة التفاحة  [ =

  .1 "]الإنساني  )الفعل الكلامي  ( =

یركــز علــى الطــابع الاجتمــاعي إن بلومفیلــد بهــذا المنظــور شــبیه بسوســیر ن وذلــك حــین "  

خاصـة بهــا  أنظمــةأي علــى وجـود جماعــات بشـریة تسـتخدم ، لغویـة للغـة  وعلـى وجــود كـتلات

  .إقامة التواصل فیما بین أفرادها أساسهالعلامات منطوقة یتم على 

  : (Warren Weaver.Claude Snannon)التواصل لدى شینون و ویفر *

                                           
.89،88المصدر السابق، ص ، عواد علي و آخرون – 1  

.41ص ، المرجع السابق، حلمى خلیل -1  
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 عاما للتواصل یؤكد ناحیة أساسیة هـي الطریقـة التـيبلور كل من شینون وویفر نظاما   

  : ، كما في الترسیمة الآتیة ینقل بها الخبر

  

    

  ر           عل                  عل   متق    ر          

  

  

    

ومــن هنــا یكــون  )متــق (متلــق  إلــى )ر (رســالة  یرســل أن )خ.م (یكــون علــى مصــدر الأخبــار 

أن یعــالج تلــك الرســالة بحیــث یحولهــا إلــى علامــات صــالحة لنقــل عبــر قنــاة  )ب(علــى البــاء 

، أي موعــة مــن الــنقط والخطــوط والفراغــاتمج إلــىمثــل البرقیــات التــي تتحــول    )ق( الإرســال

، یعنــي ذلــك فــي مكــان الالتقــاط )عــل متــق(وحــین تلــتقط تلــك  العلامــات  )عــل(علامــات  إلــى

ــتقط  عــادت  أنهــا، أي حالتهــا الطبیعیــة الأولــى إلــى شــفراتتحولــت مــن  أنهــا  إلــىبفضــل المل

مكـان وصـولها  إلـى، ومن هنـا تصـبح مؤهلـة لكـي تصـل یشفرها الباث أنوضعها السابق قبل 

عملیــة تشـــفیر وفـــك شـــفرات الرســـائل هــي الأخـــرى  تنجـــر بواســـطة شـــفرات لكـــن  أن. )م ص (

  ضوضـــاء أو غیرهمـــا أومـــن صـــخب  )نـــش (تشـــویش  ىإلـــتتعـــرض  أنیمكـــن  إرســـالهاعملیــة 

ن القضـــاء علـــى هـــذا الإبلاغیـــة ولهـــذا فـــإالشـــيء الـــذي یجعـــل هـــذه الرســـائل لا تـــؤدي مهمتهـــا 

  .1"بالغة في هذا الصدد أهمیةیكتسب  شالتشوی

لــه العناصــر حــددا مــن خلا الأخبــارویفــر نموذجــا ریاضــیا لعملیــة قــدم كــل مــن شــینون و "

أم التواصـــــل  )الالكترونـــــي(بالتواصـــــل الآلـــــي  الأمـــــر أتعلـــــق، ســـــواء التـــــي یقتضـــــیها التواصـــــل

" هــذا المصــدر ثــم هنــاك  ینتجهــا" إرســالیة " وهنــاك " مصــدر للأخبــار" فهنــاك أولا : الإنســاني

                                           
.91،90المصدر السابق، ص  :عواد علي و آخرون – 1  

 م ص متق ق ب خ.م
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قابلة لأن تنقـل  (Signal)" إشارة" لینتج  یسننهاو  الإرسالیةیعالج هذه  (Transmuter)" ناقل

ویرجعهــا  الإرســالیة الشــفرةالــذي یفــك ، (récepteur)" المتلقــي" إلــى  (Canal)بواســطة قنــاة 

  .2" (destination)لها مؤو  إلىفیقدمها بعد ذلك  الأصلیةصورتها  إلى

بقـدر  الإنسـانيالمهندسین شینون و ویفر لا یتحدثان هنا عن التواصل  أن إلى الإشارةوتجدر 

، فهما لم یهتما بالدلالة التي یحملها الخبـر الخبروانب التكنولوجیة  لانتقال ما یركزن على الج

 للإنســـانلـــذلك  وضــعا ترســـیمة تقنیـــة  لا موضـــع ، الإیحائیـــةالمنقــول ولا بجوانبـــه التعیینیـــة أو 

  .فیها

  ]ؤولمو > متلقي > الإشارةتلقي > قناة> إشارة> ناقل لمستند> إرسالیة> أخبارمصدر      [

 التواصل غیر اللساني  

 التواصــل غیــر اللســاني لغــات غیــر اللغــات المعتــادة ویصــنفه حســب معــاییروســینس یســمي ب" 

طیلات  ثلاثـــــة معیـــــار الاشـــــاریة النســـــقیة حـــــین تكـــــون العلامـــــات ثابتـــــة ودائمـــــة كـــــدوائر ومســـــت

محــددة مــن المؤشــرات ثــم معیــار الاشــاریة جــد  أصــنافا، ممــا یشــكل ت وعلامــات الســیرومثلثــا

ـــــى عكـــــس المعیـــــار الســـــابق  اللانســـــقیة حـــــین تكـــــون العلامـــــات غیـــــر ثابتـــــة وغیـــــر دائمـــــة عل

المسـتهلك الـو نـوع انتبـاه  إثـارةالتي تستعمل الشكل واللون قصد كالملصقات الدعائیة المختلفة 

، ثـــــم معیـــــار الاشـــــاریة التـــــي بمعنـــــى مؤشـــــرها علاقـــــة جوهریـــــة بشـــــكلها خـــــاص مـــــن البضـــــائع

ســم علیهــا مــثلا قبعــة او مظلــة ثــم تعلــق علــى واجهــات المتــاجر كالشــعارات الصــغیرة التــي تر 

سـنس معـاییر مختلفـة بالطـابع النسـقي یو اعتمـد ایریـك ب.1"دلیلا على ما یوجد فیها من البضائع

" نســاق العلامــات التواصــلیة للعلامــات وبطبیعــة العلاقــة بــین الــدال والمــدلول لیقــدم تصــنیفا لأ

لتواصـلیین دراســات تطبیقیـة تشــمل مجـالات مختلفــة منهــا دم كـل مــن هـؤلاء الســیمیائیین اقــكمـا 

                                           
.42المرجع السابق، ص  :حلمى خلیل – 2  

.92المصدر السابق، ص ، عواد علي و آخرون – 1  
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الهـــاتف والتلغـــراف والعلامـــات الموضـــوعة علـــى الألبســـة، الخـــرائط  وشـــفراتالطرقـــي التشـــویر 

  .2" الخرافیة وغیر ذلك  اتالفنادق والمطاعم والحكای ودلیلالطرقیة 

  :محور العلامة  -ب

  :أصناف أربعة إلىیصنف هذا الاتجاه العلامة 

-a  الإشارة(Signal) :  

  :تجمل فیما یلي  أنواعوهي على 

ول بـكـذلك ذ، لـون غیـر طبیعـي أوالـم معـین  أوكـالحمى  إلیـه الإشـارات أيالمرض  أعراض" 

البصـمات والآثـار والرسـوم ...الشجیرات في منطقة ینتشر فیها العمران، یدل على تلوث الجـو 

رتســــم علیهــــا صــــورة حــــدوة الموحلــــة ت الأرض إن .علــــى الشــــاهدة أوالتــــي تــــدل علــــى حضــــور 

  .3"سود أالسیارة یترك على الطریق المبلطة خطا  إیقافن عنف الحصان، وإ 

نمــاط العلامــات یقــوم علــى التمییــز بــین مــا هــو لأوقــد اقترحــت جــان مــارتیني بــدورها تصــنیفا 

  .الإنسانمن قبل  عطنطبیعي وبین ما هو مص

حیــث یكــون الــدال مــا دامــت النــار  (Indices)" الأمــارات " فالعلامــات الطبیعیــة تتمثــل فــي " 

  :وتنقسم الأمارة بدورها إلى ثلاثة أنواع ، غیر مرئیة

 مثل السحاب الذي ینبئ بالمطر، التوقعات والتنبؤات. 

  الأعـــــراض(Symptômes) ،علـــــى وجـــــود  یـــــدل احمـــــرار الوجـــــه الـــــذي أو، مثـــــل الحمـــــى

 .المرض

  1"على الطریق  الأقدام آثارمثل ، والآثارالبصمات. 

-b المؤشر(Index):  

                                           
.48المرجع السابق، ص ، جیرار دولو دال – 2  

.94،93عواد علي وآخرون، المصدر السابق، ص  -  3  

.43حلمى خلیل، المرجع السابق، ص  – 1  
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هــذا المؤشـــر وهـــو ، ة اصـــطناعیةاشـــار العلامـــة التــي هـــي بمثابــة  بأنـــهعــرف برییتـــو المؤشــر " 

، وهــو علــى 2"حیــث یوجــد المتلقــي لــه إلا هبــیفصــح عــن فعــل معنــي  لایــؤدي المهمــة المنوطــة 

الــذي تشـیر الیـه بفضـل وقــوع هـذا الشـيء علیهـا فــي  علامــة تحیـل الـى الشـيء حـد قـول بیـرس

هي علامات طبیعیة مثلا كنزول المطر الـذي یـدل "الواقع، والمؤشرات بهذا المفهوم عند بیرس

المؤشر سقوط قطرات المیاه من السماء، أو مثلا سـكب الـدموع مـن العینـین مؤشـر علـى  یهعل

 أن، فرح أو على حد رؤیة بیـرس نفسـهو الأأو الضحك مؤشر على السعادة ، الحزن أوالبكاء 

مثـــل ارتفـــاع الحـــرارة مؤشـــر ، شـــارة والشـــيء المشـــار الیـــهمـــة هـــي علامـــة مجـــاورة بـــین الإلاالع

ان مفهـــوم  أیضـــا، كمـــا یشـــیر بیـــرس 3"الـــخ...والـــدخان مؤشـــر للنـــار، والغیـــوم للمطـــر، للمـــرض

 أســـماء إن" ك یقــول ولـــذل، بتضــافر العلامـــات الطبیعیــة والعرفیـــة معــا إلالا یكتمـــل : المؤشــر 

ن یســتخدم  أو ، یركــز انتباهــه أنتتطلــب علــى المســتمع   لأنهــامؤشــرات  ]ذلــك ، هــذا [ الإشــارة

وتكمــن ، الأســماءلیــه إن یؤســس علامــة حقیقیــة بینــه وبــین شــيء الــذي تحیــل أقــوة ملاحظتــه و 

یفهــم ن فشــلت فــي هــذا فــلا إ لــى هــذا الســلوك و إنهــا تحفــز المســتمع أشــارة فــي الإ أســماءفاعلیــة 

  .1"نها تصبح في جزاء ذلك مؤشراتإف، بهذه الوظیفة الإشارة أسماءوان قامت ، معناها

c- الأیقونةIcône)(  

 الأیقــونفــي وهــي علامــة تــدل علــى شــيء تجمعــه إلــى شــيء آخــر علاقــة متماثلــة إذ یتعــرف "

هذه الایقونة تشبه الشيء الـذي  أنویعني ذلك ، 2"على النموذج الذي جعل الایقون مقابلا له 

ولكـن بهـذا الشـأن تحدیـدا نلاحـظ ظهـور ، في صـفة  واحـدة الأقل، تشترك معه على إلیهتشیر 

  .بیرس إلیه أشاروتعریفات متعددة حول مفهوم الأیقونة الذي  أخرى ءراآ

                                           
.94المصدر السابق،  ص  – 2  

.267م، ص 1986، )ط.د(مدخل الى السیموطیقا ،تر، لیوري لوتمان، دار الیاس، القاهرة، : نصر حامد أبو زید  – 3  

.34م، ص 1986، )ط .د( بحث السیموطیقا حول بعض المفاهیم والابعاد، دار الیاس، القاهرة،: سیزا قاسم  – 1  

.95، 94عواد علي وآخرون، المصدر السابق، ص  – 2  
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مـات في مفهومـه للعلا الذي یختلف مع بیرس" ومن بین الآراء المختلفة نجد رأي  أمبرتو إیكو

، لأنــه یمكـــن قرینـــهحیــث نجـــده یتجــاوز العلامــات المادیـــة التــي تـــرتبط بــین الشــيء و الایقونیــة 

، بـل لا یقوم على القرینة المادیة فقـطن التشابه أ، خاصة و هذه العلاقة بوساطة الحواس إدراك

  .3"ذلك القرائن الثقافیة والفكریة  ا فيتسبقه

قد وسع دلالة الربط بـین الأیقونـة ومـا تقتـرن بـه ولا تقـف عنـد الملمـوس  إیكو أنوهكذا نلاحظ 

ن الفكـــرة غالبـــا مـــا تتجـــاوز المـــادة ویمیـــز إیكـــو فـــي هـــذا الأفكـــار، لأ إلـــىفحســـب بـــل تتجـــاوزه 

الصـورة والرسـم البیـاني والاسـتعارة وكلهـا تنطـوي : الصدد بـین ثلاثـة أنـواع مـن الأیقونـات وهـي

  .ن المشار إلیهعلى جوانب تشابه بینها وبی

d- الرمز :Symbol 

مــوریس علامــة العلامــة أي العلامــة التــي تنــتج نیابــة عــن علامــة أخــرى مرادفــة  هســمییو "

لــیس لــه وجــه أیقــوني، كــالخوف والفــرح والحــرب  شــيءدال علــى لهــا، ومــن هنــا یصــبح الرمــز 

ویعـــــد مـــــن بـــــین أنـــــواع الرمـــــز كـــــل الشـــــعارات ... والعـــــدل والملكیـــــة والدیمقراطیـــــة والإخـــــلاص

وإن الثـــورة شـــعار القـــوة  كمـــا أن الحمامـــة رمـــز  للـــبطء رمـــزإن الســـلحفاة : والإشـــارات فیقـــال 

ن الصــــاعقة كانـــت صــــفة فـــي حــــین أن الـــدیك شــــعار للحـــذر أمــــا بالنســـبة للصــــفة فـــإالبـــراءة، 

بــالنظر إلــى الاســتعمالات الیومیــة  ،1"لهــة الحصــادآلجــوبیتر، كمــا أن المنجــل صــفة لســیریس 

لهـــذا المصـــطلح نســـتطیع الحكـــم علـــى العلاقـــة بـــین الـــدال والمـــدلول بأنهـــا عرفیـــة غیـــر معللـــة، 

علامة تحیل إلى الشيء الـذي تشـیر إلیـه بفضـل قـانون ــــ غالبـا مـا ــــ " فالرمز عند بیرس یعتبر

، والعلامـة 2"وع إلى هذا الشيءیعتمد على التداعي بین أفكاره عامة ویحدد ترجمة الرمز بالرج

                                           
..32سیزا  قاسم، المرجع السابق، ص   – 3  
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فــي هــذه الحالــة تكــون عرفیـــة محضــة لأن الرمــز یــربط بـــین الــدال والمــدلول الإیحــائي فیكـــون 

  .علامة عرفیة أكبر منها طبیعیة ومثال ذلك المیزان الذي یرمز للعدل

   :ــ سیمیاء الدلالة2

دال  یــة المبنــىإلــى وحــدة ثنائیختصــر أنصــار هــذا الاتجــاه وفــي مقــدمتهم بــارت العلامــة "

ومدلول على غرار ما اقترحه سوسیر للعلامة اللغویة، ولكن ما یمیزه عـن الاتجاهـات الأخـرى 

ما یجعله على النقـیض مـن سوسـیر وقلبـه للأطروحـة السوسـیریة القائلـة بعمومیـة علـم العلامـة 

یري یجب الآن تقبل إمكانیـة قبـل الاقتـراح السوسـ: وخصوصیة علم اللغة، وذلك في قول بارت

ـــم العلامـــة لیســـت اللســـانیات جـــزءا ولا مفضـــلا  ـــم العلامـــة العـــام، ولكـــن الجـــزء هـــو عل مـــن عل

جـزء مـن هـو ، ومن هنا یتضح أن سوسیر یـرى أن علـم العلامـة 3"باعتباره فرعا من اللسانیات

بیــــرس یــــدرس العلامــــة مــــن حیــــث مقوماتهــــا ، فــــإذا كــــان )الســــیمولوجیا(علامــــات العــــام العلــــم 

وطبیعتهــا وارتباطاتهــا بــالموجودات الأخــرى التــي تشــبهها، فــإن سوســیر یــدرس علاقــة العلامــة 

أن الخصـائص التـي "لدراسـات اللغویـة حیـث یلاحـظ فـي وعلم اللغة بفاعلیة العلامة وتوظیفهـا 

ي اللغـة، وأن مشـكلة تمیز السیمولوجیا عن جمیع أنظمـة المؤسسـات الأخـرى تظهـر بوضـوح فـ

  اللغة هي سـیمولوجیة بشـكل رئیسـي، وأن التطـورات اسـتمدت أهمیتهـا مـن تلـك الحقیقـة المهمـة

وإذا كنــا سنكشــف الطبیعــة الحقیقــة للغــة فعلینــا أن نعــرف الجوانــب المشــتركة بینهــا وبــین جمیــع 

  .1"الأنظمة السیمولوجیة الأخرى

  :  عناصر سیمیاء الدلالة -أ

ـــى الثنائیـــات  هـــذا الاتجـــاه كمـــا أفـــاض بـــارت فـــي بحثـــهتتـــوزع عناصـــر  مســـتقاة كلهـــا مـــن العل

الدلالــــة الذاتیــــة (اللغــــة والكـــلام، الــــدال والمـــدلول، التقریــــر والإیحـــاء : الألســـونیة البنیویــــة وهـــي

  .)والدلالة الإیحائیة

                                           
.96المصدر السابق، ص –3  

فصول في علم اللغة العام ،تر،أحمد نعیم الكراغین،دار المعرفة :فردیناد دي سوسیر  –1

.42م،ص1985،)ت.د(الجامعیة،الاسكندریة،مصر،  
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a- اللغة والكلام:  

تجعـل وجودهمـا ظروریـا لهـا، فـإن السـیمیائیة لا و إذا كانت الألسونیة تمیز بین اللغة والكـلام " 

وفـي الثانیـة لابـد أن تفرق بینهم، ففي الأولین مسـتحیل أن توجـد لغـة مـن دون أن یوجـد كـلام، 

تتعاقب اللغة والكلام من غیر أن ینطلقا معا من المنطلق نفسه، فاللباس الذي تصفه صـحیفة 

لــى مســتوى التواصــل اللباســي وكلامــا مــن صــحف الأزیــاء بواســطة اللغــة المنفصــلة یعــد لغــة ع

ــــع ا، ولأن دي سوســــیر قــــد أشــــار فــــي محاضــــر 2"علــــى مســــتوى التواصــــل اللفظــــي ــــى جمی ته إل

التقـــابلات التـــي أمكنـــه ملاحظتهـــا بـــین اللســـان واللغـــة والكـــلام فإنـــه لـــم یركـــز إلا علـــى التقابـــل 

باعتبـاره یعكـس الكثیـر مـن الأسـس والتصـورات التـي بنـى علیهـا منهجـه " اللغة والكلام"الثنائي 

بـــرز التـــي یمكـــن أن یعـــرض بهـــا هـــذا المـــنهج أو یســـتدل بهـــا علـــى أبـــل هـــو الواجهـــة الرئیســـیة 

ـــه اللســـانیة،  ـــه وتوجهات ـــك "منطلقات ــــ یعكـــس ذل ـــد دي سوسیرــ ــــ عن ـــین اللغـــة والكـــلام ــ ـــل ب فالتقاب

التصـــــور الأرســـــطي الطالیســـــي القائـــــل بفكـــــرة الفصـــــل بـــــین المـــــادة والصـــــورة أو بـــــین المجـــــرد 

والملموس، فإذا كانت اللغة تمثل الجانب التجریـدي الصـوري مـن الظـاهرة اللسـانیة فـإن الكـلام 

  .3"لجانب المادي الملموس منهایمثل ا

وفي النظام الآخر هو نظام الأثاث الـذي یكـون بـدوره موضـوعا دلالیـا، تتشـكل اللغـة مـن بـین "

التـي تحیـل  ،)...مثـل نـوعین مـن الخـزائن أو نـوعین مـن الأسـرة(قطع الأثاث المتماثلـة وظیفیـا 

الجمـــع بــــین  كـــل واحـــدة منهـــا حســـب طرازهـــا إلـــى معنـــى مختلـــف وتتشـــكل أیضـــا مـــن قواعـــد

ــــى مســــتوى الغرفــــة الواحــــدة  ، ویتشــــكل الكــــلام هنــــا إمــــا مــــن )التأثیــــث(الوحــــدات المختلفــــة عل

التنویعـــات غیـــر الدالـــة التـــي یمكـــن أن یضـــیفها المســـتعمل علـــى وحـــدة مـــا، وإمـــا مـــن حریـــات 

یطـرح  )اللغة والكلام(، وهذا یعني أن الامتداد السیمولوجي للفظتي 1"التنسیق بین قطع الأثاث

أولهمـــا أن وضـــع اللغـــة تـــم بتواطـــؤ المتكلمـــین بهـــا علـــى مافیهـــا مـــن : "منـــا مشـــكلتین اثنـــینأما

                                           
.99،100صعواد علي وآخرون،المصدر السابق، –2  

.73،ص)دط،دت(مبادئ اللسانیات البنیویة دراسة ابستمولوجیة،جمعیة الأدب للأساتذة الباحثین،:الطیب دبة  – 3  

.100عواد علي وآخرون، المصدر السابق،ص  - 1  
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وهـي من مخزون اللغة، فـي حـین أن العلامـات  فتر غدلالات ولذلك یستحیل تصور كلام لا ی

 عتباطیـة لتـدل علـى مـا تـدل علیـهانفرادیـة ا مولوجیا، تم وضعها بطریقـة اصـطناعیةیمجال الس

ضــغط الحاجــة التــي تولــد الــدلالات، فتــدفع الأفــراد إلــى تولیــد دوال علیهــا، وثانیهمــا أن  بســبب

كــلا مــن اللغــة والكــلام إذا كــان فــي إطــار الألســونیة متناســبین حجمــا، لأن الأولــى عبــارة عــن 

مجموعـــة مـــن القواعـــد ســـتظل الثـــاني بظلهـــا، فإنهمـــا فـــي الســـیمولوجیا لا یتناســـبان فـــي الحجـــم 

 لغـةفة كبیرة بین النموذج وبین انجازه في نظام الثیـاب، حتـى یكـاد أن یكـون حیث أن هنا مسا

  .2"بدون كلام

 b- الدال والمدلول  

دال (تتكـون مـن وحـدة ثنائیـة المبنـى  تسبق أن أوضحنا أن العلامة في مفهوم سوسیر وبـار " 

حــداهما إیمیائیة لا تفهـم طبیعـة خــرى سـأعلامـة لسـانیة و  ك، وهنـا یمكـن القــول أن هنـا)ومـدلول

إلا بفهــــم طبیعــــة الأخــــرى، علــــى أن الســــیمیائیة منهمــــا تتمیــــز عــــن اللســــانیات بكــــون دلالتهــــا 

تنحصــر فــي وظیفتهــا الاجتماعیــة، هــذه الوظیفــة رهینــة بالاســتعمال، وهــذا الاســتعمال مشــروط 

عمال، إن المعـاطف بحلول وقته وأوانه، وهذا الوقت والأوان لیس شـیئا غیـر علامـة لهـذا الاسـت

تلــبس وقایــة للجســد مــن البــرد ومــن الأمطــار، أي أنهــا لا تســتعمل إلا حــین یحــین وقــت البــرد 

والشتاء ومجيء هذا الوقت علامة دالها ومدلولها ارتداء المعاطف، أما في خصوص المـدلول 

علـم یتمیز اللساني عـن السـیمیائي بكونـه یجـد مصـداقیة فـي  ،فإنه هو الآخر سیمیائي ولساني

الدلالـة، وفـي هـذه الحالـة یعبـر عنـه لغویـا أي معجمیـا بكلمـة مفـردة، فكلمـة الثـوب مفـردة علـى 

المســتوى اللغــوي وهــي مــدلول لمــا یلبســه الانســان، أمــا المــدلول الســیمیائي فیجــد مصــداقیته فــي 

دلالتـه بعناصـر تـدعم غیر علم الدلالة، وفي هذه الحالة یعبـر عنـه بمجموعـة مـن المترادفـات، 

  نـــاعم: فیة تنســـب إلیـــه، فـــالثوب واحـــد ومـــع ذلـــك یمكـــن أن یكـــون مـــدلولا لهـــذه الأوصـــافوصـــ

                                           
.21،22المرجع السابق، ص - 2  
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، ومــــن هنــــا نســــتنتج أن سوســــیر یشــــدد علــــى أن الــــدال والمــــدلول لا 1"الــــخ... حریــــري، أملــــس

یفترقان كما هو حال وجهي الورقة، ویقـول إنهمـا یرتبطـان ارتباطـا حمیمیـا  فـي الفكـر بواسـطة 

  .منهما الآخرصلة رابطة یستدعي كل 

ویســتعمل سوســیر ســهمین فــي الرســم البیــاني للدلالــة علــى تفاعلهمــا، فــي مقابــل ذلــك یعنــي " 

الحــاجز والتضــاد أنــه یمكــن التمییــز بــین الــدال والمــدلول لأغــراض تحلیلیــة، وینتقــد منظــرو مــا 

دلول بعد البنیویة التمییز الواضح الذي یبدو أن الحاجز عند سوسیر دل علیه، بـین الـدال والمـ

یـوحي . ویسعون إلى التعمیم على الحاجز أو إلغائه، بهدف إعادة تشكیل رسـم الإشـارة البیـاني

: Lewis carrollالحــس العــام بــأن المــدلول أهــم مــن الــدال ویوجــد قبلــه یقــول لــویس كــارول 

 اكـن المنظـرین الـذین تلـو سوسـیر رأو ل ،2"منبها علیك الاهتمام بـالفحوة والأصـوات تهـتم بنفسـها

  .نموذجه یعطي ضمنیا الأولویة للدال غالبا بذلك ما یوحي به الحس العامأن 

  : سیمیاء الثقافة -3

 ومـــن فلســـفة الأشـــكال الرمزیـــة ،المســـتفید مـــن الفلســـفة الماركســـیةیمثـــل أنصـــار هـــذا الاتجـــاه "

جماعـة موسـكو (، عدد من العلماء والباحثین السوفیات الـذین تطلـق علـیهم تسـمیة )كاسیرر(ل

  یوري لوتمـان، وفیـا تشـلاف، ف ایفـانوف، وبـوریس أسبنسـكي، وفلادیمیـر توبـوروف(، )تارتوــ 

وهـــم یـــرون أن العلامـــة  )روســـي، لانـــدي(وكـــذلك الإیطـــالیین ، )والكســـاندر، م، بیاتیجورســـكي

  .الدال والمدلول والمرجع: تتكون من ثلاثیة المبنى

  

  

  

  

                                           
.101،102عواد علي وآخرون، المصدر السابق،ص  –1  

.51،52دانیال تشاندلر، المرجع السابق،ص -2  

 المدلول

 المرجع الدال
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عملهـا المنهجـي  ، حینما بدأـت جماعة موسكو ـــ تارتو1962هذا الاتجاه عام وقد تبلور 

ـــة لأنظمـــة العلامـــات  لوالمـــنظم بعقـــد مـــؤتمر بموســـكو، دار حـــو  ، فهـــو یعـــد 1"الدراســـة البنیوی

لغـــــات طبیعیــــــة (الظـــــاهرة الثقافیـــــة موضــــــوعا تواصـــــلیا ونســــــقا دلالیـــــا یتضــــــمن عـــــدة أنســــــاق 

ـــــ حســب هــذا فمــا ســلوك الإنســان  ، وبالتــالي)وغیــر ذلــكواصــطناعیة وفنونــا ودیانــات وطقوســا 

ترى جماعـة موسـكو ــــ "الاتجاه ـــ إلا تواصل داخل ثقافة معینة هي التي تعطیه دلالته ومعناه، 

تــارتو أن كــل الأنســاق الســیمیائیة تقــوم علــى أســاس الوحــدة والتعــالق، حیــث یســتند كــل منهمــا 

جعلــه قــادرا وحــده علــى القیــام بوظیفتــه، ومــن هنــا للآخــر فلــیس لأحــد مــن هــذه الأنســاق آلیــة ت

ة وتوزیع المجالات بینهما، كما یتوجـب أیضـا یتأتي ضرورة تحدیث البناء التراتبي للغات الثقاف

تحدیــد الحــالات التــي تتــداخل فیهــا هــذه المجــالات أو تتقــاطع، وقــد كانــت نقطــة انطــلاق هــذه 

فـة مـن منظـور داخلـي أي مـن منظـور ذاتهـا، الثقا: الجماعة هـي التمییـز بـین منظـورین للثقافـة

وهو منظور الذي یمثله حامل هذه الثقافة ومستعملها، ثم الثقافـة مـن منظـور خـارجي، أي مـن 

  .2"منظور النظام العلمي الذي یصفها

ــــ تـــارتو بعنـــوان " نظریـــات حـــول الدراســـة (وفـــي مقالـــة مشـــتركة كتبهـــا أقطـــاب مدرســـة موســـكو ــ

بنیــــة النصــــوص وســــیمیوطیقا (نشــــرت أول مــــرة فــــي كتــــاب بعنــــوان ، )الســــیمیوطیقیة للثقافــــات

  : ، ومن أبرز الطروحات التي جاءت بها المقالة)الثقافة

ـــ یمكن أن تشكل ثقافات عدیدة أیضا وحدة بنائیة أو وظیفیة وذلك من منظور سـیاقي أوسـع 1

ه فــي حــل ، ویبــرهن مثــل هــذا التصــور علــى فاعلیتــه وجــدوا)عرقــي أو جغرافــي أو ســیاق آخــر(

                                           
.106،107،صعواد علي وآخرون، المصدر السابق –1  

 1مدخل إلى السیمولوجیا،تر،عبدالحمید بوراین،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،ط:دلیلة مرسلي وآخرون –2

.25م،ص1995،  
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  1" المشــكلات الدراســیة المقارنــة للثقافــة بصــفة عامــة، وثقافــة الشــعوب الســلافیة بصــفة خاصــة

وبهــذا فــإن لكــل نمــط مــن الثقافــة مــا یقابلــه فــي الــلا ثقافــة، وقــد عبــرت جماعــة تــارتو فــي هــذا 

الصـدد عـن رؤیـة ثاقبـة مفادهـا أن القـرن العشـرین بعـد أن اسـتهلك احتیاطـات التوسـع المكــاني 

 ،لثقافة، اخترع مشكل العقل الباطني أي اللا شعور فكل نظام له نمطه الخاص من الفوضـىل

بیـد أن هـذه الفوضـى إذا نظـر إلیهـا مـن منظــور خـارجي تظهـر بصـفتها مجـالا لتنظـیم مغــایر، 

أما إذا نظر إلیهـا مـن منظـور داخلـي فهـي عبـارة عـن الـلا تنظـیم ویفهـم مـن هـذا أن كـل ثقافـة 

تتأسس الثقافة على أنظمة سیمیائیة متدرجة من ناحیـة . "افة بالنسبة إلى غیرهافي ذاتها ولا ثق

غیـر أن المحـدد  ،الثقـافي الـذي یحـیط بهـا مـن ناحیـة أخـرى رغیـللمجـال وعلى ترتیب متراكم  

ــــا ــــي تتأســــس انطلاق ــــة الت ــــة الداخلی ــــنمط الثقافــــة هــــو البنی ــــرابط  الأول ل بــــین الأنظمــــة  مــــن الت

  2"السیمیائیة الفرعیة

بمعنـى سـیمیائي محـدد یجعلـه ینطبـق لا علـى الرسـائل بـالمعنى  )الـنص(یستخدم مصطلح "ــ 2

متكامــل ینطبــق علــى  )نصــي(اللغــوي العــادي فقــط، بــل ینطبــق أیضــا علــى أي حامــل للمعنــى 

احتفـــال أو علـــى عمـــل فنـــي جمیـــل أو علـــى قطعـــة مـــن الموســـیقى، ولـــیس كـــل رســـالة باللغـــة 

ـــ تــارتو تــولي اهتمامــا 3"الطبیعــة نصــا مــن منظــور الثقافــة ، ومنــه نســتنتج أن جماعــة موســكو ــ

خاصــا للغــة الطبیعیــة وتعــدها نظامـــا مركزیــا فــي بنیــة الثقافـــة، وذلــك لأنهــا هــي النســـق الأول 

الذي تخضع له هرمیة الأنساق الثانویة الأخرى دون أن تكون بالضرورة مطابقـة لـه، غیـر أن 

ص اللغـوي والـنص الثقـافي، فـالنص اللغـوي لـیس الجماعة تفحص جیدا أشكال العلاقة بین الـن

بالضرورة نصا لغویا خصوصـا إذا كـان یقـوم علـى الشـكل الشـفوي داخـل ثقافـة تنحـو التـدوین، 

لـیس كــل "لأن هـذا النـوع مـن الثقافـات لا یحفـظ النصـوص الشـفافة وتلخـص الجماعـة إلـى أنـه 

ي اللغـة الطبیعیـة، لأن الـنص رسالة باللغة الطبیعیة نصا ثقافیا، ولیس كل نص ثقافي نصـا فـ

                                           
.108،109عواد علي وآخرون، المصدر السابق،ص –1  

.25،26دلیلة مرسلي وآخرون،المرجع السابق،ص –2  

.109المصدر السابق،ص –3  
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الثقـــافي ینبغـــي أن یكـــون رســـالة تحمـــل معنـــى متكامـــل وتـــؤدي وظیفـــة تشـــاركها فیهـــا نصـــوص 

أخــرى وتنــتظم داخــل نظــام الثقافــة ككــل، هــذا بغــض النظــر عمــا إذا كانــت هــذه الرســالة نصــا 

        .  1"موسیقیة أو بنایة  أو غیر ذلكلغویا أو لوحة تشكیلیة أو مقطوعة 

    

                                           
.27دلیلة مرسلي وآخرون،المرجع السابق،ص – 1  
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  :خاتمة

كل ما سبق یتبین لنا أن للقارئ أن الشخصیة الروائیة في أي عمل روائي تأخذ من     

بحثي حاولت أن  ةلذا وفي نهایة دراس_ ة الأخرى دوراً مهما بالنسبة إلى العناصر السردی

جزة عن بناء الشخصیة في و بحثي المتواضع بأن أعطي نظرة م أتوج ما خطه قلمي في متن

  :وهي كالتاليإلیها  المتوصلروایة التلمیذ والدرس ورصد أهم النتائج 

البنیة تتشكل من مجموعة عناصر وجزئیات ملتحمة فیما بینها، ویبقى كل عنصر منها _ 

  .متعلقا بغیره من العناصر ضمن المجموعة ككل

الجوهر الداخلي للنص، وضرورة التعامل مع النص دون أي افتراضیات  تركز البنیة  على_ 

حقائق الفكریة أو الأدیب وأحواله بال سابقة من أي نوع، مثل علاقة الواقع الاجتماعي أو

  .الخ...النفسیة

مكونات الحكائیة التي تشكل بنیة النص الروائي فهي تمثل الالشخصیة هي إحدى _ 

الأفعال، فهي تحتل المكانة  الأولى في الروایة من خلال دراستها العنصر الفعال الذي ینجز 

  .للإنسان وقضایاه

عند نقاد العرب، والغرب، إلا أننا نقف عند مفهوم شامل بأن رى تعدد تعریف الشخصیة ن_ 

الشخصیة هي العنصر الرئیسي المهم في بناء الروایة فمن خلالها یعبر الكاتب عن جل 

  .راءهآو أفكاره 

للشخصیة في الروایة أنواع منها الرئیسیة، وأخرى ثانویة، ولا شك أن هذا راجع لتفاعلها _ 

  .بالأحداث، وارتباطها به

مكتملة  من بدایة الروایة إلى نهایتها فجاءتسلط الكاتب الضوء على الشخصیة الرئیسیة، _ 

  .ن جمیع جوانبها النفسیة والاجتماعیة والجسمیةم

شخصیة یتكامل بتكامل أبعادها المختلفة الجسمیة، النفسیة والاجتماعیة اكتشفت أن بناء ال_ 

  .جوهرها باختلاففتنوعت الشخصیات 
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 یة، وترجموا أعمالهم إلى العربیةمالك حداد من أبرز الروائیین اللذین كتبوا باللغة الفرنس_ 

  .بحیث اعتمد على مرجعیات تاریخیة، واجتماعیة مما أثر في نفوس الشخصیات

المقاومة محاولا  صفوففحداد في روایته هذه یروي لنا عن طبیب، وابنته المناضلة في _ 

 خلال قصة حب بین جزائري وفرنسیة فیها وضع حد لهذه الدروس الحضاریة العنیفة، من

كانت هذه أهم ف.عبر من خلالها عن التفاهم المستحیل بین الغربي الظالم، والعربي المقهور

  .إلیهاالنتائج المتوصل 

وفي الأخیر أقول أن هذه الدراسة ما هي إلا محاولة مني لكشف أهم ما یتضمنه _    

ممیزات، وخصائص فنیة مساهمة في تشكیل بناء  منویحتویه نص روایة مالك حداد 

  .الشخصیة في الروایة

جعل لذ ا أرجو من االله أن أكون قد وفیت الموضوع حقه ولو بالقلیل، وأسأل االله التوفیق أن ی

  .  هذا البحث في میزان الحسنات
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  : قائمة المصادر والمراجع 

 .ورش،روایة  القرآن الكریم  -

I/- المصادر :  

بلوس، قسـنطینة،  -التلمیذ والدرس، تر، شرف الدین شكري، دار النشر، میدیا: مالك حداد .1

2009. 

II/-  المراجع باللغة العربیة  

  : المعاجم والقوامیس -1

  .1972ط، ماي .، دار الدعوة، القاهرة، د1معجم الوسیط، مج: إبراهیم مصطفى وآخرون .1

 .ت.ط،د.دار الصادرة للطباعة والنشر، بیروت،دلسان العرب، : ابن منظور .2

 . 1979،  1المعجم الأدبي، دار العلم للملایین ، لبنان،ط: جبور عبد النور .3

،دار الكتـــب 4كتـــاب العـــین، تـــح ،عبـــد الحمیـــد هنـــزواي، مـــج: الفراهیـــديالخلیـــل ابـــن أحمـــد  .4

 .2003، 1العلمیة،بیروت، ط

قــاموس الســردیات، تــر، ســید إمــام میــرین، للنشــر والمعلومــات، القــاهرة، : خیــر الــدین بــرنس .5

 .1.2003ط

القــاموس الجدیــد للطــلاب معجــم عربــي مدرســي، تــونس للتوزیــع، تــونس، : علــي بــن هادیــة .6

  1984، 1ط

 .ت.،د1القاموس المحیط،دار الكتب العلمیة، الأردن ،ط: الفیروز أبادي .7

  .2002، 1معجم مصطلحات نقد الروایة،دار النهار للنشر،لبنان،ط:لطیف زیتون .8

  :الكتب -2

، 1تحلیــــل الخطــــاب الأدبــــي دراســــة تطبیقیــــة، دار الآفــــاق، الجزائــــر، ط: إبــــراهیم صــــحراوي .1

1999.  
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الروایـــة فـــي الأدب العربـــي الحـــدیث، عـــین للدراســـة والبحـــوث نقـــد : أحمـــد إبـــراهیم الهـــواري .2

 .2003ط، .الإنسانیة والاجتماعیة، د

، 1الفاعــل فــي المنظــور الســینمائي، دار الغــرب للنشــر والتوزیــع، وهــران،  ط: أحمــد طالــب .3

2002. 

ـــة فـــي روایـــات إبـــراهیم نصـــر االله، المؤسســـة العربیـــة للدراســـات : أحمـــد مرشـــد .4 البنیـــة والدلال

 .،2005، 1، بیروت، طوالنشر

مقاربة أسلوبیة لروایة زقاق المدق ،عالم الكتب الحدیث  –أسلوبیة الروایة : إدریس قصوري .5

 .2008ط، .،الأرد ن، د

مـن لیفـي شـتراوس إلـى فوكـو، تـر، جـابر عصـفور، آفـاق  –عصـر البنیویـة : أدیث كروزیـل .6

 .1985ط،.عربیة، بغداد، د

یـــــة الجزائریـــــة، دیـــــوان المطبوعـــــات الجامعیـــــة، الشخصـــــیة فـــــي الروا: بشـــــیر بـــــویجرة محمـــــد .7

 .1983ط، .الجزائر، د

بمعهــــد اللغــــة والأدب  –مخطــــوط  -الأدب فــــي المنــــاهج النقدیــــة الحدیثــــة  : بشــــیر حــــادي .8

 .العربي، جامعة وهران

ط، .مفــاهیم ســردیة، تــر، عبــد الرحمــان مزیــان، منشــورات الاخــتلاف، د: تزفیطــان تــودرووف .9

2005. 

یــة، تــر، عــارف متیمنــة وبشــیر أوبــرى، منشــورات عویــدات، بیــروت، البنیو : جــان بیاجیــه .10

 .1985، 4ط

بنـــاء الشخصـــیة فـــي حكایـــة عبـــدو والجمـــاجم والحبـــل لمصـــطفى فاســـي، : جویـــدة حمـــاش .11

  .57، ص2007ط، .منشورات الأوراس، الجزائر، د

بنـاء الشخصـیة فـي روایـة نجیـب محفـوظ، دار الحداثـة للنشـر والتوزیـع، : حسام الخطیـب .12

  .2002، 1ط
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 .2001، 1علم الشخصیة، دار النهضة العربیة، بیروت، ط: حلمي الملیجي .13

 .ت.ط، د.مشكلة البنائیة، دار مصر للطباعة، القاهرة، د: زكریا إبراهیم .14

 .1992، یونیو 5مجلة المناظرة، جامعة قسنطسنة، ع: الزواوي بغورة .15

الثقــــافي، دار  الثقافــــة والشخصــــیة، بحــــث فــــي علــــم الاجتمــــاع: ســــامیة حســــن الســــاعاتي .16

 .1983ط، .النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، د

أمراضـها وفـن التعامـل معهـا، مؤسسـة إقـرأ، القـاهرة،  -أنواعهـا–الشخصـیة : سعد ریاض .17

 .2005، 1ط

، 1بانوراما الروایة العربیة الحدیثة، المركز العربـي للثقافـة والعلـوم، ط: سید حامد النساج .18

1982. 

، 2مســرح فــي الجزائــر، دار بهــاء الــدین للنشــر والتوزیــع، قســنطینة، طال: صــالح مباركیــة .19

2007 . 

ط، .جمالیـــات الســـرد فــي الخطـــاب الروائـــي عنـــد غســـان كنفـــاني،د: صــبیحة عـــودة زغـــب .20

  .ت.د

، 2النظریــة البنائیــة فــي النقــد الأدبي،مكتبــة الأنجلــو المصــریة، القــاهرة،ط: صــلاح فضــل .21

1986. 

 . 1994، 3دراسات في نقد الروایة، دار المعارف، القاهرة،ط: طه وادي .22

مبــادئ اللســانیات البنیویــة، دراســة تحلیلیــة إســتمولوجیة، دار القصــة للنشــر، : الطیـب دیــة .23

 . 2001ط، .الجزائر، د

دراســـات فـــي المجتمـــع والثقافـــة الشخصـــیة، دار المعرفـــة الجامعیـــة، : عبـــد الـــرزاق جبلـــي .24

 . 1989 ط،.الإسكندریة، د

من البنیویة إلى التفكیكیة، عـالم المعرفـة، الكویـت،  -المرایا المحدبة: عبد العزیز حمودة .25

 . 1990ط، .د



 المصادر والمراجعقائمة 

 

 
63 

تحلیــــل الخطــــاب الأدبــــي وقضــــایا الــــنص، منشــــورا اتحــــاد الكتــــاب : عبـــد القــــادر شرشــــال .26

 . 2006ط، .العرب، دمشق، د

ــــد االله خمــــار .27 ــــة الشخصــــیة، دار ال: عب ــــات الدراســــة فــــي الروای ــــي، دتقنی ــــاب العرب ط، .كت

 . 1999دیسمبر 

قافــــة والفنــــون والآداب، فــــي نظریــــة الروایــــة، المجلــــس الــــوطني للث: عبــــد الملــــك مرتــــاض .28

 .1998ط، .، دالكویت

دراســة فـي ثلاثیـة خیـري شــلبي،  -البنیــة السـردیة فـي الروایـة: عبـد المـنعم زكریـا القاضـي .29

 . 2009، 1تماعیة، طتر، أحمد إبراهیم هواري، عین للدراسات الإنسانیة والاج

ـــة، : عثمـــان بـــدري .30 بنـــاء الشخصـــیة الرئیســـیة فـــي الروایـــات لنجیـــب محفـــوظ، دار الحدائی

 . 1986، 1بیروت، ط

 .1980ط،.القصة والروایة، دار الفكر، دمشق،  د: عزیزة مردین .31

جامعــــــة  الروایــــــة العربیــــــة الجزائریــــــة عنــــــد نقــــــاد الاتجــــــاه الــــــواقعي،: عمــــــار بــــــن زیــــــدان .32

 .2004،ط.الجزائر،الجزائر،د

تــزیین الســردخطاب الشخصــیة الریفیــة فــي الأدب، المؤسســة العربیــة : فــاتح عبــد الســلام .33

 . 2001، 1للدراسات والنشر، بیروت، ط

محاضــرات فــي الألســنة العامــة، تــر، یوســف غــازي ومجیــد نصــر، : فردینانــد دي سوســیر .34

  .1986ط، .المؤسسة الجزائریة للطبع، الجزائر، د

سمیولوجیا الشخصیات الروائیة، تـر، سـعید بـن كـراد، دار الكـلام الربـاط، : فیلیب هامون .35

 .1990ط، .المغرب، د

اضــطراباتها، دار أســامة للنشــر والتوزیــع،  -تكوینهــا –الشخصــیة بناؤهــا : مــأمون صــالح .36

 . 2008، 1عمان ، ط

 .ت.ط، د.د لبنان،ة،دراسات في القصة العربیة، مؤسسة الأبحاث العربی: محمد برادة .37
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ـــــــــــــوعزة .38 ـــــــــــــنص الســـــــــــــردي : محمـــــــــــــد ب ـــــــــــــل  ال ـــــــــــــاهیم–تحلی ـــــــــــــات ومف منشـــــــــــــورات  -تقنی

 .1،2010طالاختلاف،الجزائر،

ط، .شــعریة الخطــاب الســردي، منشــورات اتحــاد الكتــاب العــرب، دمشــق، د: محمــد عــزام .39

2005. 

دورهـــا فـــي المعمـــار الروائـــي عنـــد نجیـــب  -الشخصـــیات الثانویـــة : محمـــد علـــي ســـلامة .40

 . 2007، 1ار الوفاء للطباعة والنشر، الإسكندریة، طمحفوظ، د

، 2بحـــوث فـــي الروایـــة الجزائریـــة الحدیثـــة، تـــر، أنطونیـــوس، بیـــروت، ط: میشـــال بوتـــور .41

1982 . 

اتجاهــــات الروایــــة العربیــــة فــــي الجزائــــر، المؤسســــة الوطنیــــة للكتــــاب، : واســــیني الأعــــرج .42

 . 1986ط، .الجزائر، د

النقـــدي العربـــي الجدیـــد، منشـــورات الاخـــتلاف دار إشـــكالیة المصـــطلح : یوســـف وغلیســـي .43

  .2008، 1العربیة للعلوم، الجزائر، ط

  : قائمة المذكرات -3

بنیــة الخطــاب الســردي عنــد مولــود فرعــون الــدروب الــوعرة ، ماجســتیر، : بطــاطش بــوعلام .1

 .2001_2002جامعة منتوري، قسنطینة، 

الســعودیة، رســالة دكتــوراه، جامعــة أم القــرى، البنیــة الســردیة فــي الروایــة : زورة بنــت محمــد  .2

 .2008المملكة العربیة السعودیة، 

   :و الملتقیات المجلات الجرائد و قائمة -4

 .2000ط، جوان.، د13الشخصیة في القصة، مجلة العلوم الإنسانیة،ع: جمیلة قیسمون .1

فـــي روایـــات مـــؤنس الـــرذار، مجلـــة  التقـــدیم المباشـــر للشخصـــیة آلیـــة :  شـــرحبیل المحاســـنة .2

  .10،2010عوالدراسات،جامعة شقراء، الأردن، الواحات
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ط، .، د 128العـرب،عب البنیویة، مجلة الموقف الأدبي، اتحـاد الكتـا: عبد الفتاح المصري .3

1981 . 

 .1993، أكتوبر 419الكویت، ع : مجلة العربي .4

صـــل، دار الفیصـــل الثقافـــة الشخصـــیة فـــي العمـــل الروائـــي، مجلـــة الفی: نصـــر الـــدین محمـــد .5

 . 1980جوان ، 37للطباعة العربیة، السعودیة، ع

دلالات الــنمط الســردي فــي الخطــاب الروائــي، تحلیــل رحلــة غانــدي الضــمیر، : یمنــى العیــد .6

 . 1995ط، .ملتقى السیمیائیة والنص الأدبي، عنابة، د

7.  

III/- قائمة المراجع بالفرنسیة:  

1. Jean. Piaget : le structuralisme, 6éme ed, puf, Paris, 1974. 
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  :الملخص

لسعيد الغانمي عواد علي عبد االله ابراهيم الذي  الآخريتناول هذا البحث كتاب معرفة 

والذي عالجت فيه منهجين ) التفكيكية  ،السميائية ،البنيوية( يتضمن ثلاث مناهج نقدية حديثة 

  .)السيمائية  ،البنيوية( اثنين هما 

تراوس انثروبولوجية ليفي ش إلى بإضافةسابير  وأعمالتضمنت البنيوية جهود دوسوسير 

 ،اء الدلالةيسيم ،سيماء التواصل(السيمائية فقد احتوت ثلاث انواع لها  أما) البنيوية(الموجه لها 

  .)اء الثقافةيسيم

  .البنيوية ، السيميائية -مفاهيم النقد المعاصر: الكلمات المفتاحية

: Résumé  
Cette recherche porte sur le livre (voir) à saeed Al ghanmi ,awad ali 

Abd Allah Brahim cela inclut trois méthodes monétaires  modernes 
(éléments structuraux, sémiotique, déconstruction) ,qui traite de deux ( 
éléments structuraux sémiotique) . 

des efforts structurels et désosser inclus fonctionnent en ajoutant une 
Sapir anthropologique a Levi Strauss et la critique soit sémiotique contenait 
trois sortes ( sémiologie de la communication, sémiologie de l'indication 
,sémiologie de la culture).  

Mots clés: la critique des concepts contemporains, éléments 
structuraux sémiotique  

 

 

 


